الفصل الأول                                    الكلمة في النص: بين الرؤية والتطبيق


الكلمة نواة التركيب في النص

الكلمة عنصر السبك 
تـقـديـم: 

اللغة بناء يقوم على مجموعة من القوانين أو القواعد و أن الأركان و المقومات الأساسية لهذا البناء هو الكلمة و البحث في إمكانات اللغة و نسيجها ووصفها فما هي إلا إمكانات تتابع العناصر، و علاقتها بعضها ببعض، انطلاقا من موقع الكلمة و محلها و قيدها و هي إنجاز نموذج  المحل الذي يعد أحيانا بعدا فقط، و لتحديد إتجاه التداول ينطلق من موضوع الكلمة التي تخضع لقواعد صارمة و أن لهذا الموقع وظيفة نحوية تخص بناء الجملة و تشكيل بنايتها .و بناءا على ذلك فإن لها وظيفة تختص بما هو أسلوبي و دلالي و اتصالي .
 أي أن الكلمة ما هي إلا كلام منطوق أو مكتوب للغة ما يمكن تجزئته إلى وحدات نحوية مستقلة ثم إلى جمل يمكن أيضا تجزئتها إلى كلمات ويمكن تجزئتها إلى صرفيمات و تعتمد هذه التجزئة ما يفرده التحليل اللساني من وجود تدرج هرمي من العلاقات التي ترشدنا إلى تحديد مكان ثابت للكلمة في نظام اللغة 
 . كما أن الكلمة في المعجم صورة صامتة مفردة في ذهن المجتمع أو صورة كتابية مفردة .و الصورة دائما غير حقيقية و حين يلتقطها المتكلم يحولها من الصورة إلى الحقيقة (سمعيا و بصريا) من الأفراد إلى السياق الإستعمالي 
 . إذن فالكلمة نواة التحليل الدلالي و التداولي و بها يتم النسيج اللغوي و تحديد اتجاهه و أن النحاة قد اعتبروا الكلمة المفردة وظيفة الأبواب النحوية و حملوها وجه المعنى و وجه الصورة الصوتية و بذلك هي نواة المعرفة أيضا و التعليم.

و كما يقول أولمان: أن الكلمات مثل كل العلامات و الرموز لها صورتان من الوجود : وجود بالقوة في اللغة و وجود بالفعل في الكلام
. فالبنية الصوتية و البنية الصرفية يتعاونان مع البنية النحوية في النظام اللغوي لتحقيق هدف مشترك هو عملية التواصل
.

الكلمة في النسيج اللغوي تحدد الصفات الصوتية المميزة أكثر دقة ، و الصرفيم الحر لتكون وحدة من وحدات البنية الصرفية ، قابلة للتوزيع الصرفي و تتحول أيضا بالتحليل الإعرابي إلى أبواب نحوية مثل الفاعل و المفعول به والصفة والظرف والجار و المجرور إلى ……..الخ
، لذلك فإن الكلمة في البناء الصرفي تمثل اتجاه رأسي تصريفي أما في البناء النحوي فهي تمثل إتجاه أفقي سياقي، فالنظام اللغوي في هذه الحالة يوجد انطلاقا من الترتيب الأفقي لموقع عنصرين بعضهما من بعض موقفان محتملان مثلا (أ) يقع قبل(ب) بمقتضى العلاقات المتدرجة بين النظام الأفقي و التبعية التركيبية المجردة ، و من النظام الأفقي والموقف البنيوي تتألف أركان الجملة بعضها مع بعض حيث يتحقق النسيج اللغوي ويتحدد الاتجاه الدلالي و التداولي .
الكلمة الصرفية عنصر الائتلاف:
1. معنى كلمة صرف لغة: إن كلمة الصرف جاءت من صرف الشيء رده على وجهه، و صرف الأجير
 من العمل خلى سبيله ، و صرف المال أنفقه، و أصرف الشراب قدمه صرفا لم يمزجه بغيره ، و صارف نفسه عن الشيء تكلف صرفه عنه ، فالصرف هو التغير و التحول ، و كلمة الصرف كما جاء في لسان العرب صرف الشيء أعمله في وجهه كأنه يصرفه من وجه إلى وجه
، و صرف الأمر دبره ولينه، و كذلك صرف الألفاظ اشتقت بعضها من بعض، و انصرف عنه تحول عنه، والتصرف تقلب فيه و منه تصارف الرياح تقالبها في وجهتها، و الصرافة مهنة الصراف ، و الصرف، صرف الدهر نوائبه
، و الصرف و التصريف هو كصرف النقود أي تغيرها، و الصرف بمعنى إخلاء السبيل و صرف القلوب تحويلها عن الهداية و تصريف الرياح  و السحب تغيرها و تحويلها من جهة إلى أخرى و قد وردت كلمة الصرف على هيئة المصدر تصريف في القرآن الكريم: 

في قوله سبحانه و تعالى:"فما تستطيعون صرفا و لا نصرا"سورة الفرقان آية 19.و في قوله تعالى:"تصريف الرياح و السحاب المسخر بين السماء و الأرض لآيات لقوم يعقلون"سورة البقرة آية 194، و جاء في فعل صرف في قوله تعالى:"صرف الله قلوبهم"سورة التوبة آية 128.و جاء في قوله تعالى أيضا:"فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن"سورة يوسف آية 134. كما ورد فعل صرف في صيغة الماضي مشدد الراء في قوله تعالى:"و لقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا"سورة الإسراء آية 41.و ورد كذلك في صيغة المضارع ، في قوله تعالى:"نصرف الآيات لقوم يشكرون"سورة الأعراف آية 08.

الصرف في الأصل مصدر صرف من باب ضرب ، و التصريف مشتق من الصرف للمبالغة و الكثرة ، أصل هذا المصدر صرف بتشديد الراء ، و يجب إشمال المصدر على جميع فعله فأبدلت الراء الثانية ياءا و من جنس ما حركة ما قبلها وفي صيغة التكثير ( التصريف) إشارة إلى أن في العلم تصرفات كثيرة و تغيرات تأتي لمعان مقصودة ويدور المعنى اللغوي للصرف أو التصريف حول معنى التغير والتبديل و عدم الثبات على حالة واحدة
.

2. معنى كلمة الصرف اصطلاحا: هو العلم الذي يبحث في أبنية الوحدة اللغوية وتلوينها على وجوه و أشكال عدة بما يكون لأصولها: من الأصالة و الزيادة والحذف و الصحة والإعلام و الإدغام و الإمالة و بما يعرض ليواليها من التغيرات مما يفيد معان مختلفة
، و علم الصرف كذلك يعرف به أبنية الكلمة التي ليست بإعراب و لا بناء ، و هو العلم الذي يختص بدراية الكلمة من حيث كونها مستقلة منفردة و لقد قدم كثير من العلماء والصرفيون تعريفا له التصريف عند ابن جني و هو أن تأتي إلى الحروف الأصول ، فتصرف فيها بزيادة حرف بضرب من ضروب التغير
.

علم الصرف: و هو العلم الذي يبحث عن الكلمة العربية من حيث التجرد و الزيادة والصحة الإعلال ، فالكلمة التي تدخل في الدرس الصرفي: إما الاسم المتمكن أو الفعل المتصرف مثل مؤمن فهو اسم مشتق أي إسم فاعل ، و كذلك حدث هو فعل من الأفعال المتصرفة ، يدل على حدث و هو فعل تام التصرف يأتي منه المضارع و الأمر والمزيد.


إن الكلمة التي لا دخل لها في الدرس الصرفي : إما حرف و المراد جميع حروف المعاني و إما إسم مبني و من ذلك أن علم الصرف يختص في البحث عن كيفية صياغة الكلمة
.

فموضوعه و مباحثه: أنه يبحث الوحدة الوسطى في بناء الكلمة و هي الكلمة بالمعنى العلمي: تحويل الأصل الواحد لأمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها ، كاسمي الفاعل و المفعول و إسم التفضيل و التثنية و الجمع إلى غير ذلك ...الخ .
 إذن هو علم بأصول ، يعرف بها أحوال أبنية الكلمة ليست بإعراب ولا بناء
، والمقصود بأبنية الكلمة هو وزنها و صيغتها و هيئتها التي يمكن أن تشاركها فيها ، وهي عدد الحروف المركبة و حركتها.

استمداده و مسائله و فائدته: يستمد الصرف من كلام الله تعالى و من كلام العرب وقضاياه التي فيها التصريح أو التضمين نحو كل واو أو ياء تحركت و انفتح ما قبلها قلبت ألف مثل: قال التي أصلها قول و التي تكررت في مستوى السنة الرابعة فقط 215 مرة في سبعين نصا (سنفصل في هذه الصيغة لاحقا)، و هو كذلك صون للسان من الخطأ مراعاة لقانون اللغة في الكتابة فهو الذي يحفظ الكلمة و يحافظ على أصالة الكلمة ويجري منها مجرى المعيار و الميزان بمراعاة قواعد تخلو مفردات الكلام من مخالفة القياس التي تخل بالفصاحة
.


كما أن الصرف هو صناعة تحتاج إلى مهارة فائقة و دقة و إتقان كما يتعامل الصانع مع معدن الذهب أنفس المعادن و أعلاها رتبة ، فكذلك صراف اللغة يتعامل مع اللغة مثل ما يتعامل صانع الذهب للقلادة أو الأسوار ، و يحكم بنائها و يتقن إبراز قيمتها الفنية من أصل واحد (الذهب) ، فكذلك الصرفي يصنع من المادة اللغوية عن طريق صياغتها واشتقاقاتها لصور شتى تتلاءم لطلبات أهل الفكر ، فكما يزن الصانع مادته الثمينة بميزان خاص تتوافر فيه عناصر الدقة و الأمان ، فكذلك لتصرف اللغة يحتاج إلى ميزان ليعرف بواسطته عدد أصوات الوحدة أو الكلمة و ترتيبها و أصولها و زوائدها ، و ما فيها من حركات صوتية
، لأن القاعدة الواضحة المحددة تتطلب تركيب العبارة و تركيب العبارة يستلزم التحويلات الضرورية للكلمة ضمن التركيب ، و هذه القاعدة لخصتها المدرسة التحويلية التوليدية كما يلي:

1. قواعد تحويلية الضرورية (القواعد المورفولوجية و القواعد التي تعيد ترتيب العناصر مثل السوابق و اللواحق و الأفعال للوصول للبنية السطحية ).
2. قواعد التحويل الاختيارية:(مثل القواعد التي تسمح باشتقاق جملة البنى للمجهول من قواعد تركيب العبارة لجملة البنى للمعلوم)
.
فالكلمة هي مادة التصوير و التعبير و هي رمز المعنى في بنية النص ، و لذلك ينبغي أن تختار كل كلمة وفق طبيعة النص و نمطه و لونه.

 فكلمة أدب مثلا: ينبغي أن تكون مؤثرة و تختار بما يتماشى و الحالة النفسية ، فيختار منها ما يعبر عن معانات نفسية بأساليب فنية ، و ما كان أصلح لهذه المعانات مثلا أو غيرها أو لهذا و ذاك الموقع
، فتحويل الكلمة من حالة إلى أخرى أو من صيغة إلى أخرى يتطلبه التركيب المعين لكون اللغة نسق ، فكل أجزائها ينبغي أن تكون متلاحمة ومترابطة ، و الكلمة الصرفية مثلا هي أداة موزعة أو توزع بشكل منتظم ظاهري وغير ظاهري ، حيث يربطها نسق نحوي أي نظام من العلاقات والقواعد و الأشكال التي تفرضها بالفعل أبعاد كل نص.

و اختلفت بنية الكلمة حيث تولدت من الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة ، فإذا وقفنا عند نص الورق
، يتكون من ثلاث فقرات ، فقرة الأولى تتكون من سطر ونصف و الفقرة الثانية تتكون من ثلاثة أسطر، و الفقرة الثالثة تتكون من اثني عشر سطرا ، فهذا النص بفقراته الثلاث يتحدث عن صنع الورق ، و الصناعة مهما كانت تستخدم فيها وسائل وآلات خاصة في العصر الحديث الذي وجدت فيه آلات متنوعة و دقيقة الإنجاز ، فهذا النص لم يذكر اسم آلة عصرية حتى يتعرف المتعلم على أسماء بعض الآلات و أسماء الآلات في اللغة العربية بفضل مرونتها الاشتقاقية قد و جدت أسماء كثيرة لها ، حيث وضعت أوزان و مقاييس لتسهيل اشتقاقها ، و قد تشتق جل أسماء الآلات من فعل ثلاثي متعد للدلالة عليها أو للدلالة على الأداة التي يصنع بها الفعل ، فهي اسم لما يعمل به
، ولها أربعة أوزان: "مفعل ، مفعال ، مفعلة ، فعالة"، و قد استخدم القرآن الكريم هذه الأسماء في سورة النور الآية 24/25 :"كلمة مشكاة و مصباح" واستخدام هذه الأسماء فرضتها عوامل التطور و النمو اللغوي ، و لذلك اهتم الصرفيون بالكلمة الصرفية التي هي أساس بناء التركيب أو النص و ارتباطها بالوظيفة اللغوية ، فهذه الوظيفة تتطلب تغيير بنية الكلمة نتيجة حاجة المجتمع و تأثير العوامل الفكرية السياسية و العلمية و المعرفية والاستخدامات اللغوية المختلفة مثل المجاز بأنواعه و كذا الاختراعات العلمية المستحدثة ، في شتى نواحي الحياة و سنن الحياة وتطورها يفرض على الكلمة أن تتطور و تنمو و لكن ضمن اتجاهين:

الاتجاه الأول: يعمل على بقاء اللغة أو الكلمة كما عرفوها في أصواتها أو مفرداتها أو تراكيبها ، لا تتغير و لا تختلف.

الاتجاه الثاني: يعمل على دفع اللغة نحو التطور و التغير الذي يصيب بعض أصواتها ومفرداتها، أو التطوير و العلاقة بين بنية الكلمة ، هي العلاقة التي تربط اللغة و الفكر.

فلكل علم مصطلحاته الخاصة أي هذه المصطلحات يحددها أصحابه لتحديد العلاقة التي تربط بين لفظ و ما يعطيه هذا اللفظ من فكرة أو معنى أو دلالة ، و ذلك حتى لا يصل العالم في تعامله مع هذا العلم من مدلولات الألفاظ العادية ذات دلالات متباينة
، كي لا يقع غموض أو التباس بين الكلمات التي هي صورة من صور تحديد العلاقة بين أي مجال من مجالات المعرفة و ما تحيل عليه ، و كشف الحقيقة الدلالية تختلف من علم إلى آخر، فاختيار الكلمة يساعد على كشف طبيعة هذه العلاقات و مدلولاتها الصحيحة لكون الكلمة ما هي إلا علامة أو رمز تتحدد قيمتها الدلالية ضمن التركيب الذي يسعف المتحدث في كل المناسبات التي يحتاج فيها لأداء تلك الدلالة التي وسمت بها كل كلمة، و تجاوبها مع الدلالة المطلوبة أو الكلمة التي أسندت إحداها إلى أخرى لتصور عن طريق هذا الإسناد معنى. فالكلمة في الحقيقة هي التي تنقل المعنى ، و تكون في نفس الوقت صورة لهذا المعنى
، و الحياة أحدثت في تطورها معاني ألفاظ تكون قريبة من الفكر والممارسة، فالمروءة أصلها من المرء أي الرجل التي وردت في التركيب التالي في نص قدرة الله:             "وانظر إلى المرء و قل        من شق فيه بصره"
.
و 
في السنة السادسة في نص سأعلمك السباحة :"كما يفعل المرء على الأرض"
 والروح أصلها من الريح ، وهذه الكلمة غير موجودة في النصوص ولكن كلمة الريح وجدت في نصوص المستويات الثلاثة:في نص يوم قايظ
 وفي نص الحب أقوى
 ونص النخيل والتمور
 و النفس أصلها من التنفس و وردت هذه الكلمة في نص الأخوان الشقيقان
 وفي نص الماء نعمة
 ونص الحمامة المطوقة
 وهذه الكلمة وجدت في المستويات الثلاثة، فهذه الكلمات التي وردت في كتب القراءة فهل النصوص راعت هذه العوامل المتعلقة بدور الكلمة، و علاقتها بالواقع المستحدث وكذلك ربط الماضي والاستفادة من الاستخدامات اللغوية في عصورها الزاهية وإثرائها بكلمات حديثة فما يراه مثلا العالم الانتروبولوجي مالينوفوسكي: "إن وظيفة اللغة ليست كونها مجرد وسيلة للتعبير، بل يرى أن وظيفة اللغة هي أنها حلقة في سلسلة النشاط المنتظم ، هي جزء من السلوك الإنساني ، إنها ضرب من العمل و ليست أداة للتعبير عن الفكر
، وهذا يبين بأن النص مهما كان يتكون من ضرب من الكلمات المناسبة لموضوعه ومضمونه ، و المناسبة أيضا لكل موقف تعبيري، و كذلك العلاقة بين المتكلم والسامع، قصد تحقيق مبدأ التفاهم و هذا النمط من السلوك لاختيار الكلمة المناسبة في أي نص تفرضه طبيعة و أبعاد النص نفسه ، وما يهدف إليه هذا النص من جهة ، و النسق الذي يقتضيه بناء هذا النص من جهة أخرى.
مما لا شك فيه أن بنية النص في الطور الثاني تواجه بعض النقائص لابد من الإشارة إليها و تناولها بصورة عامة فالمشكلة الأولى التي تعاني منها هي أن هذه النصوص لم تبن على الحد الأدنى الذي يراعي التنوع اللغوي للكلمة على مستوى تركيب الجمل أو النص، و هي الوحدة الأساسية في التركيب ، لكون الكلمة تختلف وضعيتها وصيغتها في المعجم و في التركيب ، لقد تعود المتعلمون على رؤية الكلمات في المعاجم و القواميس مكتوبة ، واضحة المعالم ، بما يفصلها عن غيرها بمسافة حيث نأخذها كقضية مسلم بها.
لقد أثبتت الخبرة في تحليل اللغات غير مكتوبة ، الحاجة إلى استنباط نظريات ومناهج ... يمكن تطبيقها على أية لغة ، فإن الكلمات يجب أن تقام كوحدات جراماتيكية للغة المراد دراستها ... و لذلك أن الكلمات أساسا هي وحدات للغة ، كنظام أكثر منها ككلام ، حيث أنها غير محدودة بتوقفات ، كما هو الحال في الكلمات المكتوبة و التي تحددها المسافة بين كلمة و الأخرى
، و هذه الارتباطات بين الكلمات فتكون كارتباطات الحركة بالاسم ، و هو ارتباط كثافة و كثرة و ارتباط مخالفة له عن بقية أنماط الكلمة في ظاهرة التنوين مثلا ،لأن التنوين من خلال مفهوم صوتي ينتاب بعض الأفعال و الحروف نهاية ، و تنوين الترنم و صنوه الغالي، و هي أمور كثيرة مثل وضع الكلمات المصروفة في مقابل ممنوعة من الصرف قد منح الصرف قدرا من التخصيص
،و مما لا شك فيه أن بنية النصوص في الطور الثاني تواجه بعض النقائص لابد من تناولها بصورة عامة ، خاصة فيما يسمى بكيفية التصرف و استغلال الكلمة في بنية النص فجل النصوص كلماتها مكررة و متشابهة و عامة و بسيطة ولم تنسج وفق التدرج الموضوعي و المفيد لبنية النص ، فمثلا نص يوم قائظ
، في هذا النص لم يستخدم صاحبه بعض الكلمات و المصطلحات التي تفيد المتعلم و تثري قاموسه اللغوي مادام النص يتحدث عن يوم حار ، فهذا اليوم الذي كان فيه المسافرون يحسون بدرجة حرارة عالية ، فمثلا يستخدم فيه كلمة المحرار ، و يشير بأن المحرار في الحافلة مثلا سجل أكثر من خمسين درجة فيعرف المتعلم مقياس درجة الحرارة ويعرف كذلك درجة الحرارة الشديدة أو المتوسطة، فمثلا في الفقرة الثانية من النص أربع سطور لا توجد فيها كلمة مفيدة ، رغم أن النص يتكلم عن يوم شديد الحرارة ، وهذه النصوص ينبغي أن تحدد بنيتها اللغوية مسبقا و ربطها بالنصوص السابقة واللاحقة قصد التكامل والترابط و التدرج المعرفي واللغوي ، فنص مثل هذا إذا لم يتعلم منه المتعلم كلمة محرار لقياس الحرارة و مسعار لقياس كمية الحرارة و مضغاط لقياس الضغط ، فهذه الأسماء هي أسماء لاسم الآلة فينبغي أن تستغل بإدراج كلمات علمية و حتى ميكانيكية لكون اللغة العربية هي لغة توالد واشتقاق ، و هذا التوالد يجري بحسب قوانين و صيغ و أوزان و قوالب هي غاية في السهولة و العذوبة
، وكذلك تدرج المفاهيم و المصطلحات التي تختلف في معناه بين المفهوم الأدبي والمفهوم العلمي و غيره من المفاهيم الأخرى، كالكلمات التي تدل على المواقع مثل الجبل و الهضبة، فنجد أن الهضبة ليست هي الجبل و إنما تشبه الجبل في المفهوم الجغرافي ، فهي سهل مرتفع عظيم المساحة كالهضاب العليا في الجزائر وهضبة التبت في الصين وهضبة المزينا في المغرب الأقصى
، كما تخلى النص عن ضروب أخرى من الكلمات التي يحتاجها الاستعمال اللغوي فكلمة الماء التي وردت في نص يوم قائظ
، قال في نفسه:"حقا إن الماء نعمة كبرى من الله فلولاه لما عاش إنسان و لا حيوان ولا نبات .... فاندفع صالح نحو الماء ، فأخذ يغسل وجهه حتى انتعش ثم شرب فارتوى ، و جلس يتأمل المياه الصافية و هي تتدفق"
، فكلمة الماء التي وردت في النص تدل على شيء مادي يقع تحت الحواس أي نلمسه و الماء لأهميته في الحياة أطلق عليه العرب أوصافا كثيرة انطلاقا من تغير طعمه ، و هذه الأوصاف هي:

ـ الماء الشريب: و هو الذي ليس فيه عذوبة و قد يشربه الناس على ما فيه.

ـ الماء الشروب: و هو دون الشريب في العذوبة و لا يشربه الناس إلا عند الضرورة.

ـ الماء الهجهج: لا عذب و لا ملح.

ـ الماء الزعاق: ماء مر لا يطاق شربه.

ـ الماء الآجن: الماء المتغير الطعم و اللون غير أنه شروب.

ـ الماء الجوي: منتن فوق الآجن.

ـ الماء الملح: خلاف العذب و (لا يقال مالح). 

ـ الماء الآجاج: ملح مر.

ـ الماء القعاع: اشتدت مرارته(تحترق منه أجواف الإبل).

الماء الأسن: لا يشرب أحد من نتنه.

بالإضافة إلى الأسماء الأخرى: الماء السماء ، الماء العذب ، الماء البارد ، الماء الساخن ، الماء الصافي ، الماء الكدر، و جري الماء و تفجره و انبثاقه و رشحه وصوته ، نجد لكل هذه الحالات و لحالات كثيرة غيرها مسميات بحسب التغيرات والصفات التي يحملها الماء
، فلماذا لم يستغل المؤلف لهذا النص هذه الأوصاف وهي كثيرة ليمكن المتعلم من استيعاب البعض منها ، و هو نفس المسعى ينطبق على نص لقاء الرفاق
، فقد قص رضا على رفاقه كيف قضى جزءا من عطلته في المخيم الصيفي ، و كيف كان يتنزه مع رفاقه في الجبال الشامخة ، فيتسلقون قممها العالية ويجتازون مسالكها الوعرة فهذا النص استخدم بعض الكلمات التي لها علاقة بوصف الجبل ، و هو شكل من أشكال الطبيعة أي جزء من الأرض و هذه المظاهر الطبيعية الجيولوجية تكونت عبر مراحل الزمن الجيولوجي ، فالجبال لها بعض الأسماء مثل حضيضه و قمته ، و غيرها من الصفات التي تطلق على هذه المظاهر الطبيعية وغيرها من الكلمات التي لها أهمية في الحياة التعليمية ، لأن اللغة العربية مفرداتها تبلغ نصف مليون مفردة أو أكثر ، فهي لغة غنية بفضل الاشتقاق والتوليد والتعريب، تعد في مصاف أغنى اللغات
، و نموها المورفولوجي يرمي إلى اشتقاق و توليد كلمات تستجيب إلى حاجة الاستعمال ، على أساس أن اللغة لها وضيفة تبليغية تشمل الجوانب السياسية و الفكرية و الحضارية والاجتماعية بشكل عام على الحياة اللغوية وتطورها
، و لذلك اشتغل الغويون المعاصرون في قضية التنمية اللغوية و الاهتمام بها متزايد نتيجة الحاجة حتى لا تبقى عاجزة أو جامدة أمام هذه التطورات المتسارعة، و هذا يتطلب أن تحضى النصوص بعناية كبيرة نحو الثراء الحقيق الذي يجعلها تلبي حاجات الاتصال و التواصل ، و رغم أن للغة العربية مفردات شاسعة إلا أن النصوص في أغلبها خلت من كثير من الصيغ الصرفية ، مثل ظاهرة التصغير التي ترمي إلى تغيير بنية الكلمة لتعطي معنى جديد ولكنه غير بعيد عن المعنى الأصلي فمثلا كلمة أختي في نص مرض أختي
، فكلمة أختي يضن بعض المتعلمين أنها لا تصغر لعدم تمرينهم على هذه الظاهرة ويجهلون صيغها ، ولا يعرفون كيفية تصغير الكلمات و ليس المقصود بالتصغير أن تتطابق صيغ الميزان الصرفي حرفا بحرف و إنما المقصود بها أنها القالب الذي يخرج على أساسه الإسم المصغر بحيث يتساوى مع الصيغة في عدد الحروف و في نوع الحركة و السكون
، فلو نقف عند كلمة مسجد في نص توسيع مسجد
.

قال الإمام: "لقد كثر المصلون و أصبح مسجدنا لا يسعهم جميعا ، فيجب علينا أن نوسعه ..."، و بعد أسابيع من العمل الجماعي المتواصل تمت الأشغال فصار المسجد واسعا، فحتى يستغل مؤلف النص جميع الصيغ فكان عليه أن يدرج في نهاية الأشغال على لسان الإمام مثلا يقول :"أن الأشغال انتهت و الحمد لله و تحول مسيجدنا إلى مسجد.."و هناك كلمات كثيرة و صيغ متنوعة لم تستغل على مستوى نصوص الطور الثاني مثلا نص سمير في المطار
.

قال سمير:" أنظر يا عمي هاهو ذا أبي ينزل من الطائرة لقد عرفته إنه يلوح بيده"، فكلمة يد تتكون من حرفين و الحرف الثالث محذوف و هو ياء ، فهي تدل على المؤنث دون تاء و عند التصغير ينبغي أن ترد الياء ثم يلحق بها تاء التأنيث فتصير عند التصغير يدية
، فكان على المؤلف أن يستغل بعض هذه الكلمات ، و يمكنه أن يدرج التركيب التالي : أنظر يا عمي إنه يلوح بيديته، لأن التصغير له أغراض كثيرة منها التعظيم و كذلك التلميح ، و في هذه الحالة يستغل كتلميح و تقريب بهذه الصيغة، و لكن هذه الصيغ نادرة الوجود في جل النصوص ، مثل النسب الذي هو ظاهرة لغوية مهمة التفت إليها القدماء ، فخصوها بدراسة مستفيضة و لها أهمية كبيرة في عصرنا الحاضر لكثرة الحاجة إلى استعمالها بسبب انتشار العلوم و مناهج التفكير ، و مذاهب الأدب و الفنون و السياسة والاجتماع
، و كذلك الإعلام والصناعة و المالية و النسب معناه الانتماء إلى الأدباء أو البلدان أو الصناعات أو المهن ، و قد فصل القدماء دلالة النسب و ما تقدمه هذه الظاهرة من معاني في الاستعمال اللغوي، و قال سيبويه: "أعلم أن ياءي الإضافة إذا لحقتا الأسماء فإنهم مما يغيرونه عن حاله قبل أن تلحق ياءي الإضافة ، و إنما حملهم على ذلك تغييرهم آخر الاسم ومنتهاه ، فشجعهم على تغييره إذا أحدثوا فيه ما لم يكن"
، فهو تخصيص الاسم المنسوب بإضافته إلى أحد الأشياء و ما يترتب عن ذلك من معاني مثلا: 

1. إذا كان النسب إلى قبيلة أو عشيرة معينة فيقال له مثلا: " إذا كان من قريش قريشي، أو تميمي
.
2. إذا كان ينتسب إلى بلد بصفته قاطنا فيها أو ولد و ترعرع فيها: مثلا من عاش في الجزائر يقال له جزائري، أو من عاش في مكة يقال له مكي
. 
3. إذا كان ينتسب إلى المذهب، فإذا كان يعتنق مذهبا من المذاهب سواء كانت دينية أو غير دينية، فيقال له شافعي أو شيعي أو شيوعي...الخ
.
4. إذا كان الإنسان يتصف بنشاط علمي معين فيقال له نحوي أو فيزيائي أو نفساني ...الخ
.
5. فإذا كان في العادة يتصف بظاهرة معينة مثلا الذي يتناول الخمر بكثرة يقال له خمري.
6. من كان ينتسب إلى نشاط أو إلى مهنة ، فيقال له حديدي أو نحاسي أو فضي أو ذهبي ...الخ.

و الاسم المنسوب يكون دالا على ذات غير معينة موصوفة بصفة معينة، و هي انتساب إلى المجرد عنها فيكون من حيث الوصف مثل: إسم الفاعل ، و إسم المفعول ، و الصفة المشبهة ، صيغة المبالغة ، أفعال التفضيل ، و يصير الاسم للحاق الياءين به صفة تنسب إليه بعد أن لم يكن كذلك ، فلهذا ألحقت التاء المؤنث وأعمال الصفات في نحو: هذه تميمية، و تلك عمامة كوفية ، و مررت برجل هاشمي أبوه ، و مصري حماره
، و لكن ظاهرة النسب قليل وجودها في النصوص رغم أهميتها و حاجاتها العصرية و أحيانا يحدث خلط بين ياء الأصلية في الكلمة وياء النسب فمثلا كلمة كرسي في نص في دكان الحلاق
، فلعل المتعلم إذا تصادف بكلمة ألحقت بها ياء النسبة و كلمة كرسي مثلا: فربما يختلط عليه الأمر و لا يفرق بين الياء الأصلية و ياء النسبة  لعدم معرفته لهذه الكلمة فالكلمة قبل ياء النسب غير الكلمة التي بعد ياء النسب فكلمة كرسي مثلا:إذا جمعت قبل النسب كانت كراسي ، و هي ممنوعة من الصرف ، لأنها على صيغة منتهى الجموع وإذا جمعت بعد النسب فتصير كراسي أيضا ، فإنها تكون غير ممنوعة من الصرف لأن ياء النسب زائدة فهي ليست من صلب الكلمة أي أنها خرجت عن صيغة منتهى الجموع
، فكلمة فرنسي مثلا نسبة إلى فرنسا فتكون هذه الكلمة بفتح الفاء و الراء.
و عند النسب كما جاء في نص ذكريات مجاهدة
 "قررت أن أحمل السلاح، وأكافح حتى تتحرر بلادي من الاستعمار الفرنسي.."، فكلمة فرنسا تكتب بألف طويلة ويحدث فيها إعلال في هذه الكلمة ، فممكن أن نقول فرنسوي أو فرنسي ، فهذا التقليبات و التحويلات التي تطرأ على بنية الكلمة يتمكن المتعلم من معرفتها من خلال الممارسة و التوظيف في النص ، كما تستعمل بعض الكلمات استعمالا خاطئا مثل كلمة وحدوي في النسب إلى وحدة ، فالاستخدام الصحيح هو حذف تاء التأنيث مع زيادة ياء النسب و إضافة الواو غير أصلي و هناك كلمات عرفتها اللغة العربية صيغها تدل على النسب بدون ياء على وزن فعال مثل: حداد بقال نجار نحاس ، وقد استخدمت بعض النصوص هذه الكلمات مثل: نص في دكان النجار
، و كذلك كلمة حذاء في نص الحذاء الناجح
، و هناك كلمات عرفتها اللغة العربية و هي بعيدة الاستخدام و لا وجود لها في النصوص رغم علاقتها الدلالية القريبة من واقع الحياة ، مثل الكلمات التي تدل على صاحب الشيء ، كتامر أي صاحب التمر ، و طاعم أي صاحب المطعم ، و لابن أي صاحب اللبن
، و لكن هذه الصيغ غير مدرجة في النصوص و لا يتعرف عليها المتعلم ، و كذلك من الصيغ القليلة الاستعمال صيغ الجموع أو ما تتضمن معنى الجمع، مثل معشر و ناس و رهط ، فهذه تعامل معاملة المفرد باعتبار اللفظ و معاملة الجمع باعتبار معناه ، مثلا يقول القوم ساروا و القوم سار ، شعب ذكي و شعب أذكياء
، وكلمت شعب وردت في نص الشعب الجزائري
، فهذه الكلمة يمكن أن تكون مسلما أو مسلمين ، ففي النص استخدم بصيغة المفرد و لم يستخدم بصيغة الجمع:" إن الشعب الجزائري شعب مسلم و إن الإسلام دين الدولة"، فالشعب ليس فردا واحدا و إنما هو مجموعة من الأفراد، غير أن يجوز جمعه كما يجمع المفرد
،كما يجوز تثنيته أيضا فنقول شعوب و شعبان ، وهناك صيغ أخرى عديدة مثل المصدر الصناعي، و هو مصدر يصاغ من الأسماء بطريقة قياسية للدلالة على الاتصاف بالخصائص الموجودة في هذه الأسماء ويصاغ بزيادة ياء مشددة على الاسم تليها تاء ، و قد أدرج في بعض النصوص مثل نص مغربنا العربي
:

مثل :" اللغة العربية ... وحدة سياسية عربية ... حضارة عربية إسلامية ... الأقطار الإفريقية.."، و ينبغي الإشارة أن المصدر الصناعي لا يذكر معه موصوف لا في الفظ ولا في التقدير ، فقولنا: " الأقطار الإفريقية " فكلمة الإفريقية هي اسم منسوب لأن ذكر معها الموصوف و هو الأقطار ، و لهذا ينبغي التفرقة بين الاسم المنسوب و المصدر الصناعي ، فإذا أريد أن يكون مصدرا صناعيا لا يذكر معه موصوفه، و إذا ذكر معه الاسم الموصوف كان اسما منسوبا
، فكلمة بشرية الواردة في الفقرة التالية: " و اليوم يضع شعب مغربنا العربي يده في يد إخوانه العرب بالمشرق ، لخدمة أمتنا العربية كلها ، و إنشاء الوحدة الكبرى لضمان الخير للعرب و للمسلمين و للبشرية جمعاء"
، فكلمة البشرية الواردة في الفقرة مصدر صناعي يدل على كل الصفات و الأمور التي تحملها لفظة البشر
، و ما تضمنها من معاني لأن كلمة بشرية أصبحت تعني كل فرد ينتسب إلى الإنسان مهما كان جنسه ولونه، و هذه الصيغ الصرفية مثل المصدر الصناعي أصبحت مستخدمة في الاستعمال المعاصر التي فرضته كثير من القضايا المستحدثة رغم أن بعض الاستخدامات الجديدة لا تتناسب مع المقاييس و الأوزان العربية القديمة، أما الصيغ الفعلية و هي كثيرة لم تستخدم بالصورة المطلوبة خاصة صيغ الأفعال المزيدة ، مثل صيغ: فاعل و تفاعل و افعلل و انفعل و افتعل و افعوعل و  افعال وافعول ... وغيرها من الأوزان
، و هذه الأوزان لها أهمية كبيرة في إثراء اللغة ، و في الدلالة على كثير من المعاني في مختلف التراكيب ، فمثلا وزن أفعل فهذا الوزن يتحول من اللازم إلى المتعدي ، و يعطي معان كثيرة ، مثل: التعريض: أرهنت المتاع أي عرضته للرهن ، و الصيرورة للدلالة على أن الفاعل قد صار صاحب شيء مشتق من الفعل مثل أثمر البستان أي صار ذا ثمر و معنى السلب مثلا أن يزيل الفاعل عن المفعول أصل الفعل مثل أعجمت الكتابة أي زلت عنه الأعجمية ، و هي معني كثيرة لا يمكن سردها كلها ، و إنما فقط على سبيل التذكير، و لابد هنا من عرض خلفية تطور الصيغ ، و كذلك مستويات وطبقات استخدامها على مستوى الكلمة التي تتكون من الطبقات التالية في حالة الإفراد:

1. الطبقة الفونيمية.
2. الطبقة المورفيمية.
3. الطبقة المعجمية.
4. الطبقة السيميمية.

فهذه الطبقات تمثل وحدة من الوحدات في حالة الإفراد و في حالة التركيب والعلاقة بين هذه الطبقات هي علاقة تدريجية تتحول فيها بنية الكلمة من حالة إلى أخرى وفق نظام اللغة و الاستعمال الفعلي للكلمة
، فعندما ندرس كلمة و نقارن جملا بلغة واحدة نلاحظ أبعادا معينة فيها توضح ثباتا داخليا متميزا و خاصا بها، و تظهر هذه الأبعاد في أماكن مختلفة في الجمل المتشابهة ، و أن الكلمات كأي كيانات تحليلية أخرى هي نتاج معايير مختلفة و لكنها مرتبطة ، فهي تحتوي على أعضاء ذرية تتبع للنوع الذي تنطبق عليه كل المعايير
، غير أن هذه المعايير في النمو المورفولوجي لبنية النصوص غير متبعة للأسس التي ينبغي أن تميز كل بنية من بنيات الكلمات وتوزيعها توزيعا يتناسب و بناء النصوص و كذلك يجسد أهدافها اللغوية ، فنلاحظ معظم النصوص في صيغتها الصرفية نسجت على صيغة فعل ـ يفعَل ، و هذا الوزن له معاني كثيرة لأنه خفيف اللفظ فكثر استعماله و اتسع التصرف فيه و كذلك توسعت معانيه مثل معنى الجمع و التفريق و الإعطاء و المنع و الغلبة و الدفع و التحويل والاستقرار والسير و الستر و التجريد و الرمي والإصلاح و التصويت ...
، فهذه الصيغ المتنوعة التي توفرت في اللغة العربية وامتلأت بها الكلمات العربية بفضل مرونتها و اشتقاقاتها وتوليداتها ، فنلاحظ جل النصوص انحصرت في نهاية الأمر على صيغة فعل ـ يفعُل ، وصيغة فعل ـ يفعِل ، فمثلا في السنة الرابعة تكرر فعل "قال"(215) مائتان و خمسة عشرة مرة في تسعة و ستين نصا من سبعة و تسعين نصا، و في السنة الخامس تكرر (134) مائة و أربعة و ثلاثين مرة ، في خمسين نصا من بين مائة نص ، و في السنة السادسة تكرر(164) مائة و أربعة وستين مرة في خمسة و أربعين نصا ، من بين مائة وثلاثة نصوص ، أي بمجموع تكرار(513) خمس مائة و ثلاثة عشرة مرة في مائة وأربعة و ستين نصا على مستوى الطور الثاني، و قد كان تكرار الفعل قال أكثر (500) من مرة على مستوى نصوص الطور الثاني كما يلي:

تواتر الكلمة على مستوى النصوص:

السنة الرابعة: 

ـ تكرر فعل قال في نص مولود جديد
 أربع مرات.

ـ    "     "    "   "    "  اليمامة و الصياد
 ثلاث مرات.

ـ    "     "    "   "    "  الأخوان الشقيقان
 ثلاث مرات.

ـ    "     "    "   "    "  تعاون الحيوانات
 خمس مرات.

ـ    "     "    "   "    "  ذكريات مجاهدة
 ست مرات.

ـ    "     "    "   "   "  الطفل البطل
 خمس مرات.

ـ    "     "    "   "   "  البدوي و الدجاج
 تسعة عشر مرة.

ـ    "     "    "   "   "  النخلة و شجرة البرتقال
 ثلاث مرات.

ـ    "     "    "   "   "  بين الريح و الشمس
 ثلاث مرات.

ـ    "     "    "   "   "  مرض أختي
 أربع مرات.

ـ    "     "    "   "   "  في مستشفى سرايدي
 أربع مرات.

ـ    "     "    "   "   "  الهجرة النبوية
 سبع مرات.

ـ    "     "    "   "   "  توسيع المسجد
 ست مرات.

ـ    "     "    "   "   "  الغابة و التشجير
 سبع مرات.

ـ    "     "    "   "   "  الإنسان سيد المخلوقات
 أربع مرات.

ـ    "     "    "   "   "  الوقت
 ثلاث مرات.

ـ    "     "    "   "   "  رسالة من تامنغست
 ثلاث مرات.

ـ    "     "    "   "   "  المهرجان الثقافي
 خمس مرات.

ـ    "    "    "    "   "  جولة في الجزائر العاصمة
 ثمان مرات.

ـ    "    "    "    "   "  سلحفاة تطير
 خمس مرات.

ـ    "    "    "    "   "  شرف العمل
 خمس مرات.

ـ    "    "    "    "   "  الكنز الثمين
 ثلاث مرات.

ـ    "    "    "    "   "  في دكان النجار
 ثلاث مرات.

ـ    "    "    "    "   "  سيارتي القديمة
 أربع مرات.

ـ    "    "    "    "   "  يوم قائظ
 خمس مرات.

ـ    "    "    "    "   "  اللعب في فناء المدرسة
 ثلاث مرات.

ـ    "    "    "    "   "  المخيم الكشفي
 ثلاث مرات.

ـ    "    "    "    "   "  عدل المأمون
 ثمان مرات.

السنة الخامسة:

ـ تكرر فعل قال في نص الطبيب الصغير
 إحدى عشرة مرة.

ـ   "     "    "   "   "   إرضاء الناس غاية لا تدرك
 أربع مرات.

ـ   "     "    "   "   "   الاعتماد على النفس
 ثلاث مرات.

ـ   "     "    "   "   "   خدمة الأرض
 أربع مرات.

ـ   "     "    "   "   "   الأسرة الشهيدة
 أربع مرات.

ـ   "     "    "   "   "   حدثني صديقي
 ثلاث مرات.

ـ   "     "    "   "   "   صورة و نبال
 ثلاث مرات.

ـ   "     "    "   "   "   ملك الغربان
 ثلاث مرات.

ـ   "     "    "   "   "   مريض الوهم
 ثلاث مرات.

ـ   "     "    "   "   "   أعرف نفسي
 خمس مرات.

ـ   "     "    "   "   "   الثرثار و محب الاختصار
 أربع مرات.

ـ   "     "    "   "   "   حسن التخلص
 خمس مرات.

ـ   "     "    "   "   "   الجواد العربي
 ثلاث مرات.

ـ   "     "    "   "   "   العصا
 ست مرات.

ـ   "     "    "   "   "   فراسة أعربي
 اثني عشرة مرة.

ـ   "     "    "   "   "   كيف أصبحت ملاكما
 أربع مرات.

ـ   "     "    "   "   "   العمل اليدوي
 ثلاث مرات.

ـ   "     "    "   "   "   قيمة الشيء في جودت
ه ثلاث مرات.

ـ   "     "    "   "   "   في دار السبيطار
 ثلاث مرات.

ـ   "     "    "   "   "   قيمة الأزهار
 خمس مرات.

ـ   "     "    "   "   "   الفصول الأربعة
 ثمان مرات.

ـ   "     "    "   "   "   أضحية العيد
 خمس مرات.

السنة السادسة:

ـ   "     "    "   "   "   شجاعة أدبية
 ثمان مرات.

ـ   "     "    "   "   "   فضيلة الكلام
 ثلاث مرات.

ـ   "     "    "   "   "   حادثة دراجة
 أربع مرات.

ـ   "     "    "   "   "   المكيال الفاضح
 خمس مرات.

ـ   "     "    "   "   "   سأعلمك السباحة
 خمس مرات.

ـ   "     "    "   "   "   أطفال من خشب
 ست مرات.

ـ   "     "    "   "   "   حكاية أشعب
 ثمان مرات.

ـ   "     "    "   "   "   مرجانه
 ثلاث مرات.

ـ   "     "    "   "   "   خيبة اللصوص
 ثلاث مرات.

ـ   "     "    "   "   "   الله يراك
 أرب مرات.

ـ   "     "    "   "   "   الناس سواسية
 أربعة عشرة مرة.

ـ   "     "    "   "   "   الحمامة المطوقة
 ثلاث مرات.

ـ   "     "    "   "   "   ينبوع الرحمة و الحنان
 إحدى عشرة مرة.

ـ   "     "    "   "   "   البحر
 خمس مرات.

ـ   "     "    "   "   "  سمكة تتكلم
 ثمان مرات.  
ـ   "     "    "   "   "  نهاية مستبد
 ثمان مرات.

ـ   "     "    "   "   "  حدث في بئر
 أربع مرات.

ـ   "     "    "   "   "  البنفسجة الغافلة
 ثلاث مرات.

ـ   "     "    "   "   "  في حمام حلوان
 ستة عشرة مرة.

ـ   "     "    "   "   "  بدوي في المدينة
 عشر مرات.

ـ   "     "    "   "   "  الإنسان و العمل
 ثلاث مرات.

ـ   "     "    "   "   "  أحب هؤلاء
 سبع مرات.

ـ   "     "    "   "   "  النملة الكسلانة
 مرتين.

نلاحظ أن تكرار صيغة قال على مستوى نصوص السنة الرابع فقط تكررت أكثر من سبعين بالمائة ، و في نص البدوي و الدجاج تكرر أكثر من ثمانين بالمائة فمن بين أربعة و عشرون فعلا تواترت في النص ،و أن هذه الأفعال مكررة في النص مثل قسم و نريد وأخذ و عملية الحساب على مستوى النص أخذت بعين الاعتبار الفعل المكرر و الفعل غير مكرر ، و رغم ذلك أن صيغة فعل قال تواترت أكثر من تسعة عشرة مرة أي بنسبة أكثر من ثمانين بالمائة، فإذا كان نص البدوي و الدجاج هو نص من التراث للجاحظ ـ بتصرف ـ فكان على واضعي النصوص أن يتصرفوا في بقية النصوص الأخرى حتى لا يعم هذا التكرار لصيغة فعل قال لهذه النسبة الكبيرة و توزع جميع الصيغ الأخرى على بقية النصوص لتكون هذه النصوص في عمومها متكاملة ومترابطة و مفيدة في مبناها ومعناها و متسقة في أهدافها و أبعادها.

و كذلك من الصيغ التي طغت على هذه النصوص هي صيغة أخذ، و هي من نفس صيغة فعل ، فمثلا صيغة أخذ تكررت في السنة الرابعة أكثر من أربعة و سبعين مرة ، وتكررت في السنة الخامسة واحد و خمسين مرة ، و في السنة السادسة ستة وخمسين مرة ، فكان مجموع تكرار هذه الصيغة في الطور الثاني (181) مائة وواحد و ثمانين مرة ، و هي الأخرى طغت على جل النصوص فهذا التشكل المورفولوجي الذي غلبت عليه صيغة واحدة و هي صيغة فعل لا تؤدي لا محالة إلى اعتماد كلي لبنية متكاملة و هذا التماثل لا يطور الاستخدام اللغوي و لا يوسع دائرة أفق نسيجها على مستوى بنية هذه النصوص ، و هذا ما يجعل هذه النصوص لا ترقى إلى المستوى الذي يحقق الأبعاد و الغايات المرموقة ، و هذا ما يجسده أيضا تكرار صيغة وجد التي تكررت هي الأخرى بنسبة كبيرة فمثلا تكررت في مستوى السنة الرابعة أكثر من سبعين مرة ، و في مستوى السنة الخامسة تواترت ثلاثين مرة ، و في مستوى السنة السادسة تكررت ثمانية و ثلاثين مرة، فكان مجموع تكرار هذه الصيغة في الطور الثاني (138) مائة و ثمانية و ثلاثين مرة ، بينما أهملت الكثير من الصيغ الأخرى التي تثري الاستخدامات اللغوية مثل صيغة المبني للمجهول ، و لهذه الصيغة عدة دواعي لغوية و أسباب و عوامل تعبيرية مختلفة تفرضها سياقات الاستعمال كالعلم بالفاعل وعدم ذكره للرفع من شأنه أو احتقارا له ، أو لتجنب التكرار، أو لدواعي أخرى مثل الجهل به أو لغرض التعظيم مثل:"ضرب السارق ..أفضل من ضرب القاضي السارق"  لتعظيم شأن القاضي و الرفع من مكانته ، فلم يذكر إسمه بجوار السارق ، و للتحقير بالفاعل يحذف أيضا مثل:"قتل المجاهد ... فلا يذكر الفاعل أي القاتل تحقيرا له وإجلالا للمقتول أو المجاهد حتى لا يقترن الفاعل الحقير بالمقتول المبجل ، كما يحذف أيضا في حال الإبهام أو عدم التصريح به خوفا عليه من الضرر به أو الاقتصاص منه أو خوفا منه قصد الإبهام على السامع
، و صيغة المبني للمجهول وضع لها النحاة مقاييس وضوابط تتماشى وفق الدلالة التي يتطلبها كل استخدام لغوي ضمن التركيب ، و قد اتفقوا جميعا على بناء الفعل المجهول من الفعل المتعدي و اختلفوا في بنائه من الفعل اللازم لأن الفعل اللازم يكتفي بفاعله لأنك إذا حذفت فاعله لم يبق ما يقوم مقامه ، وذلك قولك خرج عمر و قعد بكر لا يجوز إلى ما لم يسم فاعله ، كما حدد النحاة والصرفيون الأفعال التي لا يبنى منها المجهول مثل الأفعال الناقصة و الأفعال الخاصة للطباع و الغرائز لأن هذه الأفعال فيها تثبيت و بقاء في فاعلها فلا يجوز بناؤها للمجهول و حذفه إلا إذا عديت إلى الظروف و الجار و المجرور ، تقول:" ظرف محمد في هذا المكان" فتقول في بنائه للمجهول:" ظرف في هذا المكان"، وكذلك لا يبنى من الأفعال التي لا تتصرف و لا يشتق منها شيء و بناء الفعل للمجهول فيه تصرف ، وهذه الأفعال هي، نعم و بئس و عسى و ليس وحبذا و فعل التعجب بصيغتيه ، ما أفعله و أفعل به
، فهذه الصيغ لها أهمية كبيرة في بناء النصوص ، و هي غير مدرجة إلا في قليل من الفقرات، و هناك صيغ أخرى صرفية تفتقر لها النصوص كصيغة توكيد الفعل و نونا التوكيد في العربية نونان خفيفة و ثقيلة ، و هي لاحقة صرفية تؤدي معنى صرفيا معينا ، و هو تقوية الفعل وجعل زمانه مستقبلا و معلوم أن الفعل المضارع يدل على ما يدل على الزمان الحاضر و المستقبل ، و هو ما يقول عنه العلماء أنه يدل على الحال و الاستقبال ، فإذا لحقته نونا التوكيد فإنه يدل على المستقبل فقط
.

و التوكيد بالنون الخفيفة يختلف عن التوكيد بالنون الثقيلة ، فالثقيلة توكيدها أشد وأقوى من التوكيد بالنون الخفيفة ، فإذا لحقت نون التوكيد الخفيفة الفعل فإنها تفيد التوكيد نحو قولنا أضربُن بضم الباء و إذا لحقته بالنون الثقيلة فهي أشد توكيدا نحو أضربُنً بضم الباء و إدغام النون ، كقولنا أضربوا كلكم أجمعون ، لأن تكرار النون الثقيلة بمنزلة تكرير التوكيد
،كما أن صيغة التوكيد لها أحكام ينبغي مراعاتها في مجال التركيب وفق الاستعمال الذي تتطلبه هذه الصيغة التي عند دخولها على الفعل لها تأثير على لفظه وزمانه ، فيخرج الفعل من الإعراب إلى البناء ففعل تضربن ببنائه على فتح الأخير لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة ، و يتحول زمانه إلى المستقبل بعد أن كان الفعل المضارع يصلح لزمان الحال و الاستقبال ، و قد حدد الصرفيون أحكاما لنون التوكيد ، منها باختصار: 

أولا: أن الماضي يمتنع توكيده بالنون لأنه يدل على الزمن الماضي و النون تخلص الفعل للمستقبل.

ثانيا: يؤكد فعل الأمر دائما بالنون لأنه يدل على زمن المستقبل
.

ثالثا: المضارع قد حدد له الصرفيون أحكاما منها على الخصوص:

1. يجب توكيده بالنون في الحالات التالية:

1. أن يكون مثبتا.

2. أن يكون دالا على الاستقبال.
3. أن يكون جوابا للقسم.
4. أن يكون غير مفصول من لام القسم بفاصلة.
2. يمتنع توكيده إذا فقد شرط من الشروط التالية:

1. أن يكون منفيا و هو في جواب القسم.

2. أن يكون دالا على الزمن الحاضر.
3. أن يكون مفصولا من لام القسم بقد أو بسين أو سوف.
4.  أن يكون مفصولا من لام جواب القسم بمعمول الفعل.
مثال:" والله للنجاح تبلغ بالعمل الجاد " و ذلك كلمة النجاح مفعول به لفعل تبلغ ، أي أنها معمول له ، و قد فصلت بينه و بين لام القسم و من ثمة يمتنع توكيد لام الفعل
.

 و هناك حالات أخرى يكون فيها التوكيد جائز و قليل ، و كذلك هناك نون النسوة التي تشبه نون التوكيد ، فالأولى تجعله مبني على الفتح و الثانية يصير فيها مبني على السكون، و معنى ذلك أن الفعل المضارع في أصله هو معرب و عند اتصاله بهذه النونات يصير مبنيا ، و هذه الصيغ في الدرس اللغوي فهي تعالج مسائل صرفية مفيدة لإثراء لغة المتعلم ، و إدراجها في موضوعات النصوص ، أضحت ضرورة حتمية ، لأن بينة الكلمة في مجالها الصرفي لا يمكن فهمها فهما صحيحا دون معرفة القوانين التي تجري عليها هذه التقلبات التي تلحق الكلمة في ميدان التركيب اللغوي ، فالكلمة لا نستطيع تحديد موقعها و معرفة وظيفتها النحوية إلا بمعرفة بنيتها الصرفية ، ولذلك القدماء لم يفصلوا بين النحو و الصرف ، و لا زالت الكتب القديمة لا تفصل بين العلمين، و من اللافت للنظر أن العالم اللغوي العظيم أبى فتح بن جني قد أشار إلى أن يكون درس الصرف قبل درس النحو ، فقال في كتابه المنصف:"فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفس الكلمة الثابتة ، و النحو إنما هو لمعرفة أحواله المتنقلة ، ألا ترى أنك إذا قلت: قام بكر ، و رأيت بكرا ، و مررت ببكر ، فإنك إنما خالفت بين حركات حروف الإعراب لاختلاف العامل ، و لم تعرض لباقي الكلمة ، و إذا كان كذلك فقد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف لأن معرفة ذات الشيء الثابت ينبغي أن يكون أصلا لمعرفة حاله المتنقلة"
، و لذلك ينبغي التطرق إلى كلمة النحو و دورها في بنية النص.

الكلمة النحوية نواة التركيب في النص: 

تعريف كلمة النحو: ورد في لسان العرب نحا الشيء ينحاه و ينحوه إذا حرفه ، وقال بن سكيت:" و منه سمي النحو لأنه يحرف الكلام إلى وجوه الإعراب"
، و قد ورد في القاموس المحيط على أنه الطريق و القصد و يكون ظرفا و اسما ، و منه نحو العربية
، و لعل خير تعريف للنحو ما أورده ابن جني في كتابه الخصائص إذ يقول:"هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب و غيره كالتثنية و الجمع والتحقير و التكسير والإضافة و النسب و التركيب و غير ذلك ، ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بها و إن لم يكن منهم ، و إن شذ بعضهم عنها رد به إليها . و هو في الأصل مصدر شائع أي نحوت نحوا ، كقولك قصدت قصدا ، ثم خص به انتحاء هذا القبيل من العلم"
، فتعريف ابن جني يرمي إلى أن النحو هو محاكاة العرب في طريقة كلامهم حتى لا يقع المتكلم في اللحن أو الخطأ ، و خاصة غير العرب أهل الجزيرة ، ليتمكن من ليس من أهل الفصاحة أن يواكب العربي في فصاحته و سلامة نطقه ، و لذلك هو علم يبحث فيه عن أحكام جملة العربية من حيث إعرابها و بنائها ، و به يعرف المعرب و المبني ، فهو العلم الذي يضع القواعد التي تحقق الغرضين و هو علم النحو أي متابعة العرب في كلامهم و تجنب اللحن ، فهو إذا فرع من علوم اللغة العربية.

و قد كانت هذه العلوم في أول الأمر تشمل النحو و اللغة و الآداب ، ثم اتسع نطاقها فشملت الأخبار و السير و ازدادت فروعها فأصبحت اثني عشرة علما ، منها الصرف والاشتقاق و علم البلاغة و غيرها من العلوم الأخرى
، و علاقة الإعراب بالنحو ، فالإعراب معناه الإفصاح و الإيضاح ، و منه قوله (ص) : "الثيب تعرب عن نفسها أي تفصح" ، و يقال أعرب عن ما في ضميرك أي أبني ، و من هذه المادة عند ابن جني عروبة و العروبة نكرة و معرفة ، ليوم الجمعة و ذلك أن يوم الجمعة أظهر أمرا من بقية أيام الأسبوع
، إذا معاني الإعراب في اللغة والاصطلاح أنه لفظي واختاره الناظم ، وهو ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف ، و المذهب الثاني معنوي و الحركات دلائل عليه
، وعندما تناول اللغويون دراسة النحو فقد نظروا إلى العلاقات النحوية بين الكلمة وعلاقتها بالتركيب ، فعرفوا الأسماء مثلا بأنها تدل على أشياء ، و عندما شرحوا النوع ربطوا بينه و بين الجنس ، و لذا قسموا النوع في اللغة العربية إلى مذكر ومؤنث قياسا على تقسيم الإنسان في الطبيعة إلى مذكر و مؤنث ، وربطوا العدد في اللغة أيضا بالمفرد و المؤنث و الجمع في الطبيعة ... و حاجة النحو في ضوء ظهور الدلالة التفسيرية تتطلب الربط بين المعنى المعجمي والتركيب الشكلي للكلمة و كذلك بين الكلمات الكاملة و الكلمات الشكلية ، فالكلمات الكاملة هي التي يمكن التعامل معها بكفاية في المعجم ، أما الكلمات الشكلية فتناقش من حيث علاقتها بالنحو
، و ظاهرة الكف أيضا في مواجهة المتناقضات لا يبدو أن من السهل إيجاد توفيق بينها ، فهذه الأداة التي تقتضي إلغاء الأثر الإعرابي في أساليب معينة ، هي عينها التي تستدعي ظاهرة الإعراب في أساليب أخرى ، ولمفردات و أدوات لا يفترض فيها أن تكون عاملة أصلا ، و هي في أحوال أخرى تكون محايدة فلا نجد لها أثرا فيما تدخل عليه ، بل يبقى السياق الإعرابي قائما بعد دخولها كما كان قبله تماما
.

و لهذا تبقى الكلمة خاضعة للتلوين الأسلوبي و ما يترتب عنه من معنى جديد للكلمة ضمن هذا التركيب ، الذي كذلك يغير من حالاتها الإعرابية أو الوظيفية ، ومما يثير الانتباه أيضا أن في اللغة العربية و في بنائها العام ، أن الإعراب له دور أساسي في تحديد وظيفة الكلمة ، و لا تجاوزها إلى غيرها من الوظائف سوى النهي القريب عن النفي على حين تتسع الوظيفة النحوية و الدلالية ل"ما" مثلا فتتردد بين الاسمية والحرفية ، و تتنوع في دلالاتها لتشغل وظائف عدة و معاني متنوعة
، مثلا في التركيب التالي:" وما لبث أن عاد الأول فحيا الثاني بمضمومة قعقعت أضراسه ..."
 تفيد معنى النفي وهي في هذه الحالة ما حرف نفي لا محل له من الإعراب ، أما في التركيب التالي:" ما ألذ وقع حوافر القطيع عائدا عند الغروب..."
، في هذه الحالة ما هي اسم مبهم أو نكرة تامة بمعنى شيء مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ ، وجاز الابتداء بما الناكرة في هذا التركيب لتضمنها معنى التعجب
. و ظاهرة التعجب أنها استخدمت في هذه النصوص:

 ما أعظم البحر و ما أكثر فوائده
.

 ما أغبى هذا الرجل
.

 ما أكثر جهلك و ما أسوء حمقك
.

يلاحظ أن صيغة التعجب كررت في مستوى السنة الخامسة فقط و في عدة نصوص ، فلماذا هذه الصيغة قد استخدمت أكثر من غيرها من الظواهر اللغوية الأخرى؟ فهذه الظاهرة لها علاقة بتدبر ما يحيط بالإنسان و ما يلفت انتباهه و هذه رواية تتضمن نوع من الطرفة مفادها أن أبا الأسود الدؤلي ، كانت له ابنة و في إحدى الليالي الصيفية ، سرحت بنظرها إلى السماء و حين ما بهرها صفاؤها و تلألؤ نجومها ... قالت متعجبة متوجهة إلى والدها:" ما أحسنُ السماء " برفع أحسن ، فأجابها والدها من فوره:" نجومها " ظنا منه أنها تستفهم عن أحسن ما في السماء ، فاستنكرت جواب والدها و قالت:" ما هذا أردت " و إنما تعجبت من حسنها فقال لها:" إذا قولي ما أحسنَ السماء " أحسن بالنصب
، فظاهرة التعجب قريبة من صيغة الاستفهام و لكن التعجب يشترط فيه صدق التعبير والناطق بصيغته هو الذي يعاني كمن أحاسيس التعجب وخلجاته ، و أما الناقل فعلاقته بهذه الأحاسيس والخلجات نسبية
.

فالتعجب يلمس في كل اللغات فهو ظاهرة إنسانية تمثل غريزة الخوف و الحذر والاستغراب و هي غريزة تعم بني البشر قاطبة
، فظاهرة التعجب و أدواته تعد الأقرب للغة الإنسان ، و موضوع التعجب ينبغي أن تختار له ألفاظه و عباراته وتتناسب مع الوجهة النفسية و الفلسفية و المعرفية ، للظاهرة التي يتعجب منها المتعلم أو الناقل لهذه الصيغة ، إضافة إلى النظرة النحوية و اللغوية ، حتى يتم التفريق بين ما التعجبية و ما في معانيها المختلفة ، فالتعجب معناه أن ترى الشيء يعجبك تظن أنك لم تر مثله
، وبهذا فإن التعجب استعظام زيادة في وصف الفاعل ، خفية سببه و خرج بها المتعجب منه عن نظائره أو قل نظيره
، فينبغي على المؤلف أن يراعي هذه الصيغة و أبعادها وحقيقتها في النص ، و لذلك وضع النحاة له شروط لصياغته، و من بين هذه الشروط على الخصوص:

ـ أن يكون الفعل ماضيا.

ـ أن يكون الفعل ثلاثيا.

ـ أن يكون متصرفا.

ـ أن يكون معناه قابلا للتفضيل و الزيادة ليحققا معنى التعجب.

ـ أن لا يكون مبنيا للمجهول.

ـ أن يكون تاما و مثبتا....
.

و هناك ما يسمى بالتعجب السماعي و التعجب السماعي يأتي بدون ما و يعبر عنه بصور مختلفة مثل:" لله دره فارسا"،" يا لك من رجل "، و كل ذلك يفهم من قرينة الكلام لا بأصل الوضع
، مثل :" ... يا للعجب..."
، أما في نص المهرجان الثقافي، فأعجب أحمد بهذه المناظر الجذابة و قال لسعيد:" لقد صارت مدينتكم جميلة جدا " ...
، فلم يستخدم صاحب النص صيغة التعجب لتعبر عن الإحساس بالشيء الذي لفت انتباهه لكونه لم ير مثله من قبل ، و أعجب به أو عجبه بالشيء تعجيبا نبهه على التعجب منه
، فما جاء من تراكيب في النص لا تعبر عن معنى التعجب الذي هو انفعال يحدث في النفس عندما تستعظم شيئا نادرا ، جهلت حقيقته أو خفي سببه ، و هو شعور بالدهشة فمثلا يغتري انفعال يجعل المنفعل يتميز عن حالته العادية ، والحالات المصاحبة لهذا الموقف
،و لذلك وجدت عبارات حديثة مرتبطة بألفاظ التعجب ، و كون أن الإنسان يعيش التطور و التبدل فحتما يطرأ على العبارات تطور أيضا لمطاوعة ما يتسبب في تغير بعض الرؤى والسلوكات ، و خاصة مزاحمة العامية للفصحة و يعود كذلك هذا التطور إلى التعجب في حد ذاته ، إذ أن التعجب و النطق به يقتضي قصر الجملة و إيجازها ، كونه طبيعة تصدر عن انفعال سريع و مفاجئ يحدث في النفس البشرية ، و هذه التعابير وجدت منذ القديم مثل:" لا أم لك و لا أبا لك " ، " الله أكبر وسبحان الله " ، " العظمة لله و الهيبة لله "....
، و في عصرنا الحديث وجد تحول كبير في فهم و معالجة التعجب ، فلم يبق مقتصرا على العبارات المألوفة القديمة بل تعداها لعبارات أخرى ، حيث أصبح على من يريد إنشاء التعجب أن يصنع الرمز أو العلامة() في آخر الجملة فهي دليل التعجب ، و من بين عبارات التعجب الحديثة مثلا:" يا للسعادة ، يا له من سرور مطرب ، يا ما أعجبه ، يا للعجب ، كم هي محظوظة ، يا له من حظ ، إن في ذلك لسحر ، هذا شيء لا يوصف ، ... ما شاء الله ، ..."
، وينبغي أن ننبه بأن نوضح بين الصيغة و العبارة ، فصيغة القياس أو الصيغة هي الهيئة التي يبنى عليها الشيء أما العبارة فهي الألفاظ الدالة على المعنى ، فالألفاظ لا تؤدي المعنى المراد ، دون أن تتحلى بصيغ معينة ، فهناك ألفاظ أو عبارات تفرض أن تستعمل كما سمعت دون تغيير أو تبديل و لا يسمح لنا بتجاوز وجودها و لا يمكننا النسيج على منوالها ، فالقياس حرية و انطلاق في حين السماع تقييد و التزام
، و يبدو أن عبارات التعجب السماعية تغلب عليها الفوضى و كذلك الخلط بينها و بين معنى الاستفهام لكون ما تكون استفهامية و تعجبية فيوجد ما يسمى بالاستفهام التعجبي و هو الاستخبار عن أمر مجهول و يأتي بصور عديدة منها النفي و النهي والتنبيه و التعجب و هنا يكون الاستفهام تعجبا ، فتكون ما مثلا للاستفهام فقد يستفهم بها عن غير العاقل ، مثلا:" ما الأسد ". و تعرب مبتدأ إذا وليها إسم و فعل لازم أو فعل متعد استوفى مفعوله وتعرب مفعولا به مقدما إذا وليها فعل متعد لم يستوف مفعوله و تعرب خبرا ، إذا تلاها فعل ناقص
، كما يستفهم بما عن حقيقة الشيء أو صفته سواء أكان عاقل أو غير عاقل مثل قوله تعالى:" فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون شيئا "سورة ص آية 21 ، وفي التركيب التالي:" وما هذا العمل ...."
، ما هي اسم استفهام مبهم يستعلم بها عن شيء أو أمر ، و في هذه الحالة تعرب مبتدأ إذ وليها اسم و هو اسم الإشارة هذا فهي مبتدأ مبني على السكون في محل رفع مبتدأ فتعرب ما الاستفهامية كما يعرب الاسم العادي و تحذف ألف ما الاستفهامية إذا جرت بحرف جر أو بالإضافة و علة الحذف التفريق بين الاستفهام و الخبر، إذا ركبت ما مع ذا لم تحذف ألفها
، مثل:" لم اصطاد الأولاد العصفور"
، فهنا حذفت الألف لأن دخل عليها حرف الجر ، مثال:" لماذا لم يكن عمار مرتاحا في أوروبا؟ "، و ما النكرة هي نوعان: نكرة ناقصة و نكرة تامة:
فالنكرة الناقصة هي النكرة الموصوفة تقدر بقولنا شيء و تأتي بعدها صفة مفردة أو جملة :" مررت بما معجب لك "
،و في صيغة التعجب مثل:" ما أغبى هذا الرجل"
، و في صيغ المبالغة عندما تصف أحدا بالإكثار من العمل :" إن زيدا مما أن يكتب "، فهنا ما بمعنى شيء لكثرة مبالغته بالعمل
.

ما النكرة المتضمنة معنى الحرف و هي نوعان: 

ما الاستفهامية: مثل:" يا أيها الإنسان عم تبحث؟"
.

ما الشرطية: و هي التي تجزم فعلين مثل قوله تعالى:" و ما تفعلوا من خير يعلمه الله " سورة البقرة آية 197، و هي تجزم فعلين الأول فعل الشرط و الثاني جوابه و جزاؤه
.

ما الحرفية و لها ثلاث حالات:

ما النافية و هي نوعان عاملة و غير عاملة
:

ما غير العاملة: فهي ما لغة بني تميم ، فتقل:" ما زيد قائم " فزيد مرفوع بالابتداء وقائم خبره و لا عمل لما في شيء منهما ، لان ما حرف لا يختص لدخوله على الاسم
.

ما العاملة عمل ليس:و هي لغة أهل الحجاز ، عملها كعمل ليس ، لشبهها بها في أنها لنفي الحال عند الإطلاق ، فيرفعون بها الإسم و ينصبون بها الخبر نحو " ما زيد قائما"
.

ما المصدرية: و هي نوعان مصدرية زمنية و مصدرية غير زمنية
:

ما مصدرية زمنية ظرفية: و هي التي يقدر قبلها الزمن ، مثل التراكيب التالية :

ـ " ما دامت بلاده في حاجة إلى أبنائها"
.

ـ "هيا نزرع الأرض ما دمنا قلبنا تربتها"
.

ـ " دعيه يمارس العمل اليدوي ، ما دام يحبه"
.

ـ "و لا فضل لأحد منكم على نضيره ما دام كل فصل يؤدي خدمة لفائدة الإنسان"
.

و ما المصدرية الزمنية هي التي يقدر قبلها الزمن مثل الأمثلة السابقة المذكورة بأن ما المصدرية تدل على الزمان مثل: مدة ـ زمان ـ وقت ، مثلا ما في مثال:" ... ما دام يحبه" أي مقدرة بمدة دوام حبه، فما حرف مصدري ظرفي مبني على السكون المقدر للتعذر لا محل له من الإعراب.

ما مصدرية غير زمنية: و هي التي تقدر بمصدر له محل من الإعراب مثل:" عزيز عليه ما عمتم "، و تأتي بالمصدر الصريح من الفعل مضافا إلى الفاعل مثل:" اندهشت مما قال شاهد الزور"، ما حرف مصدري مبني على السكون المقدر للتعذر لا محل له من الإعراب.

ما الزائدة و لها حالتان كافة وغير كافة:

الكافة و لها ثلاثة أماكن:

ما الكافة عن عمل الرفع: و تتصل بالأفعال قل و كثر و طال و شد، و تكف هذه الأفعال عن العمل
، واستخدامات ما بهذه الصيغ غير متواتر في النصوص ، أو تواتره قليل.

ما الكافة عن عمل النصب: إذا اتصلت ما غير موصولة بأن و أخواتها كفتها عن العمل إلا ليت ، فإنه يجوز فيها الإعمال و الإهمال
.

ما الكافة عن عمل الجر: و هي الداخلة على رب مثل:" رب أخ لك لم تلده أمك".

ما الزائدة غير الكافة و لها حالتان:

الزائدة بعوض: و هي التي تأتي بعد كان المحذوفة.

الزائدة بغير عوض: و هي الواقعة بعد رفع مثل:" شتان ما زيد و عمر"، أو بعد جر مثل:" فيما رحمة من الله لنت له " و بعد أدوات الشرط الجازمة و غير الجازمة مثل:     " أينما تكونوا يدرككم الموت"
.

ما الموصولة: و هي اسم موصول يدل على معين بواسطة جملة تذكر بعده تسمى صلة الموصول و قسمان: موصول اسمي و موصول حرفي:

ما الموصولة الاسمية: و هي اسم لغير العاقل.

 ما الموصول الحرفي: و هي ما المصدرية.

 الفرق بين ما المصدرية و ما الموصولة:

ما استعمالاتها في التركيب كثيرة و تأتي على وجهين إسمية و حرفية ، و قد يلتبس أمرها في التركيب ، خاصة لدى المتعلمين ، و يلتبس أمرها أكثر خاصة ، بين الحالة المصدرية و الموصولة ، فإذا التبس الأمر بينهما ينبغي أن تضع الاسم الموصول في مكان ما ، فإذا استقام المعنى كانت إسم موصول ، و إذا لم يكن كذلك فتعوض بمصدر و هناك صيغ توضح أكثر بينهما مثلا:" أحب ما قلت "، فهنا تحتمل المصدرية والموصولة ، و يمكن أن تقول:" أحب الذي قلت" ، و يمكن أن تقول:" أحب قولك "، أما إذا قلت:" أحب ما قلته " فهنا موصولة فقط بسبب الضمير العائد على الاسم الموصول لكون الاسم الموصول يحتاج إلى صلة أو إلى عائد ، فالصلة هي الجملة التي تذكر بعده فتتمم معناه ، و تسمى صلة الموصول لا محل لها من الإعراب ، والعائد ضمير يعود إلى الموصول، فمثلا:   " عرفت ما نفعني " ما اسم موصول وجملة نفعني صلة الموصول
، 

و خلاصة القول أن ما و أنواعها ترد ما شرطية و ما استفهامية و ما تعجبية وما مصدرية ظرفية و ما مصدرية غير ظرفية و ما زائدة و ما النافية العاملة عمل ليس و ما النافية غير العاملة و ما الكافة و ما التامة التي تقع بعد نعم و بئس و ما غير التامة (الناقصة) ... و غير ذلك، و من ثمة فإن الكلمة لها دور كبير في بناء النص والتعامل معه يحتاج إلى تصور نظري يستمد منه قدرته على الفعل و طاقته على الانجاز ، فالتعامل مع الأدب يحتاج إلى نظرية في الأدب و إبراز جمال النص وموطن الحسن فيه ، لابد أن ينهض على نظرية في الجمال ، و تصور لمبتدأ النص و منتهاه في علاقته بصاحبه، و علاقته بالعالم ، وعلاقته بمستهلكه ، و علاقته بذاته من جهة ، أنه بنية مقدودة من مادة مفعمة بالمعنى تنهض في قاع كل وحدة من الوحدات
 ، و هذه الوحدات هي الكلمة و ما يترتب عن نسيجها اللغوي من مبنى و معنى ، و لابد هنا أن يتساءل المتعلم أو القارئ عن السر في اختصاص ما بهذه الظاهرة دون غيرها من الأدوات ، و لاسيما الأدوات التي تشبهها في البنية و الصفات الصوتية مثل لا التي تشاركها في وظيفة النفي ، و لكن ما تتسع وظيفتها النحوية و الدلالية فتتردد بين الاسمية و الحرفية ، و تأتي حسب الكتب النحوية على اثني عشر وجها ، ستة منها اسمية و ستة حروف 
، فتتحدد طبيعتها و دلالتها بحسب السياق الذي ترد فيه و هنا يبدو صدق النظرية القائلة بأن الوحدة الكلامية يعتمد بشكل جوهري على السياق
، و كما تأتي حرفية تأتي اسمية:

أ. اسمية موصولة: و تلزم الأسماء الخبرية الظرف و المجرور.

مثال:" ما عندكم ينفذ و ما عند الله باق"سورة النحل آية 96 .

ب. اسمية استفهامية: و لها صدر الكلام ، و هي بمعنى أي شيء.

مثال:" وما تلك بيمينك يا موسى" سورة طه الآية 17 .

ج. اسمية تعجبية: نحو قوله تعالى:" قتل الإنسان مآ أكفره"سورة عبس آية 17 .

و هي عند قوم من النحويين القدماء و المتأخرين و الدارسين المحدثين أنها استفهامية تحولت للتعجب
.

د. اسمية شرطية: و لها صدر الكلام و هي نوعان:

غير زمانية نحو قوله تعالى:" و ما تفعلوا من خير يعلمه الله " سورة البقرة آية 197.

و زمانية نحو قوله تعالى:" فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم"سورة التوبة آية 07.

أما الحرفية فتكون:

أ. حرفية نافية: و لها صدر الكلام و تقترن بالأسماء و الأفعال الماضية والحاضرة 

مثال: نحو قوله تعالى:" ما هذا بشرا" سورة يوسف آية 31.
و قوله:" فما ربحت تجارته" سورة البقرة آية16.

ب. حرفية مصدرية: و تكون وقتية تقدر بمصدر نائب عن ظرف الزمان.

مثال:نحو قوله تعالى:" ما دمتم حرما " سورة المائدة آية 96. 

ج. حرفية مسلطة: و هي التي تجعل الفظ عاملا بعد أن لم يكن كذلك ، بعد اقترانها بإذ و حيث، فتصيرهما أداتي شرط جازمتين.

د. الحرفية الزائدة: و هي التي تقع بعد: إذا و إذ و لو ... الشرطيات ، و بعد سي في قولهم :" لا سيما ". و بعد غير و ب و عن و الكاف و لام و رب ... الجارات، والغرض منها إفادة التوكيد كما يقرر النحويون ، و يسميها سيبويه لغوا
.

و. حرفية مغيرة للحرف: و هي التي تغير الحرف من حالة إلى أخرى.

مثال: لوما التي صارت بعد دخول ما إلى معنى هلا.

فنلاحظ أن ما هي في حالات من التنوع و التباين الأسلوبي و الدلالي ، فتكون أحيانا في غاية الإبهام كما يقول السهيلي حتى أنها تقع على المعدوم ، نحو: "إن الله عالم بما كان وبما لم يكن"
، و هذا الإبهام أكسبها سعة في الطاقة الدلالية ، و لذلك فهي أوسع استعمالا من "من" و أكثر إيهاما منها ، مع أن أصلهما واحد هو ما ، و ألحقت بها النون فصارت "من" و هي  ـ النون ـ  من العناصر الإشارية أيضا في بعض اللغات السامية كما يقرر البحث اللغوي المقارن
، و ما ورد من تعدد احتمالات ما على مستوى استعمالاتها في التركيب يؤكد أكثر من أي مثال آخر صدق النظرية القائلة بأن الكلمة تحمل معنى غامضا لدرجة ما و لكن المعنى ينكشف فقط عن طريق ملاحظة استعماله ، الاستعمال يأتي أولا و حينئذ يتقطر المعنى منه
، و قد تأتي ما نكرة تامة توصف بها النكرة تسبق بمفرد أو ب "رب" الجارة ، نحو:  " طالعت قصة ما " أي قصة غير مقيدة بصفة ، ما في هذه الحالة إسم مبني في محل نصب نعت لقصة ، ومثال آخر:" رب ما تكره النفوس من أمر، يكون خيرا لها " أي رب شيء تكرهه النفوس
، و لما كانت ما تنوعت استعمالاتها و تشابهت و لا تظهر عليها حركة الإعراب لكونها مبنية ، فصعب من تحديد وظيفتها و موقعها الإعرابي ، لأن الحركة الإعرابية تحدد موقع الكلمة ، بالإضافة إلى أن ما كلمة مبهمة، و إذا أخذنا الآية التالية:" إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم و أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا و يهدي به كثيرا و ما يضل به إلا الفاسقين"سورة البقرة الآية 26.
انطلاقا من هذه الآية أن مسألة ما في هذه الآية متعلقة بوظيفتها، فعند إعرابنا لها فربما يكون في هذا الإعراب وجوه ، الأول تكون بعوضة بدلا من مثلا بالنصب ، وقيل ما نكرة و هي بدلا من مثلا ، و قد تكون بمعنى الذي و بعوضة مرفوع خبر مقدر و تقديره الذي هو بعوضة ، و الثانية تتعلق بكلمة بعوضة منصوبة ، و يرى الفراء أن نصبهم بعوضة يكون من ثلاثة أوجه:

 أولها أن يقع الضرب على البعوضة و يجعل ما صلة.

و ثانيها أن تجعل ما اسما و البعوضة صلة فتعرفها بتعريف ما. 

و ثالثها و أن الله لا يستحي أن يضرب مثل ما بين بعوضة إلى ما فوقها و العرب إذا ألقت "بين" من كلام تصلح إلى في آخره و يتابع الفراء هذا الرأي المحبب إليه بتعقيد يصعب على القارئ متابعته فيجمع بين الحجج و الأدلة الضعيف منها والقوي.

و رابعها أن تكون ما زائدة للتوكيد و بعوضة بدل من مثل
.

ويعربها الدكتور عبده الراجحي
، ما صفة لمثل في محل نصب ، هنا نكرة عامة والتقدير مثلا أي مثل ، بعوضة بدل من مثل منصوبة بالفتحة الظاهرة.

و تحديد الإعراب في الكلمات القصد منه هو الوصول إلى الكلمات في الجملة على أنها وحدات دلالية يقصد منها في نهاية الأمر الوصول إلى المعنى الدلالي الكلي الذي هو نتيجة مجموع العلاقات الدلالية بين الكلمات على مستوى الجملة أو التركيب ، و هذا لمعرفة العلاقة بين الكلمة و الأخرى و تحديد وظيفتها النحوية فيقول الطبري مثلا ما يعني الأمثال كبيرها و صغيرها
، و كما تعرب لفظة مثلا هي المفعول به للفعل يضرب ، و هي نكرة مبهمة عامة أيضا ، فاحتاجت إلى كلمة عامة أخرى ، لتزيل ما في الأولى من احتمال اللبس في عمومها ، فمثلا أن السامع لا ينتظر بعد كلمة ما وقتا أو برهة من وقت ليفكر في مثل ، فجاءت "مثلا ما" ، قاطعة كل احتمال للتوقف و الانتظار ، فأراد الله أن ينبه بذلك المؤمنين على لطف خلقه و عجيب صنعه ، فلكون أن البعوضة هي أصغر خلق الله ، فخصها بالذكر من القلة ، فلا يستحيي أن يضرب المثل الكبير بالكبير والحقير بالحقير
، و لذلك نجد النحاة قد اهتموا بالكلمة وبأوضاعها في التركيب وحاولوا أن يفرقوا بين إنشاء الحكم النحوي و إثباته من جهة ، و الترجيح النحوي من جهة أخرى فيقول شريف الجرجاني: " القانون أمر كلي منطبق على جميع جزئياته التي يتعرف أحكامها منه كقول النحاة الفاعل مرفوع و القاعدة هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها
، فمثلا في التركيب التالي: " و إذا أقبل الليل أقبلت معه الطيور أسرابا ، تغرد أغاريدها المختلفة الألوان"
، فكلمة أغاريدها في هذه الحالة هي مصدر من حيث البنية الصرفية ، و وردت في التركيب ما يسمى بالمفعول المطلق ، وهو المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده ، و سمي مفعولا مطلقا لصدق المفعول عليه ، غير مقيد بحرف جر و نحوه بخلاف غيره من المفعولات ، فعنده لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيدا ، كالمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له
، فالمفعول فيه مثلا يختلف عن المفعول المطلق في الوضع التركيبي ، رغم أنهما من المنصوبات أو من المتممات ، فهو اسم منصوب يدل على زمان أو مكان وقوع الفعل ، ولا يلازم النصب على الظرفية و إنما يتركها إلى حالات الإعراب الأخرى
، كأن يقع فاعلا مثل ما جاء في التركيب السابق: أقبل الليل ، فالليل هنا فاعل و يمكن أن تكون ظرفا كما يكون معربا و مبنيا أما المفعول المطلق فهو مصدر و هو قسمان لفظي ومعنوي و كذلك يكون مرادفا لعامله مثل: فرحت جدلا، و يشترط فيه مثلا شرطان في حالة الوصف أن يكون متصرفا و أن يكون إما اسم فاعل و إما اسم مفعول و إما صيغ مبالغة ، فإن كان اسم تفضيل لم ينصب المفعول المطلق
، غير أن هذه الأوضاع المختلفة للكلمة في التركيب نادرة الاستعمال في النصوص مثل: حذف المفعول المطلق خاصة بعض المفاعل المطلقة التي كثر جريانها على الألسنة وصارت كالأمثال ، مثل: صبرا على المكاره و شكرا لله وحمده و سبحان الله و معاذ الله ...
.

فالنظرة النحوية تتجه إلى التراكيب المؤتلفة من ألفاظ و الوقوف على نسق التأليف لتعرف النسبة بين صيغة النظم و صورة المعنى ، وهذا اصطلاح القدماء واصطلاح المتأخرين وتخصيصه بفن الإعراب و البناء و هذا الكلام الاعتماد فيه على المبنى كبير و الغاية منه تبرير الحركة الإعرابية ، فهم يجعلون ليس بمنزلة الفعل المتعدي و ما يليها بمنزلة فاعلها
، فجاءت القواعد النحوية الغاية منها انتحاء سمت كلام العرب كما نص النحاة الأوائل على ذلك أي علم بأصول القواعد كلية منطبقة على جزئياتها مثلا كل ما اشتمل على علم الفاعلية فهو مرفوع ، و كل ما اشتمل على علم المفعولية فهو منصوب ، و كل على المضاف إليه فهو مجرور.

ـ إن الرفع علم الإسناد و الدليل أن الكلمة يتحدث عنها.

ـ إن الجر علم الإضافة ، سواء كانت بحرف أم بغير حرف.

ـ و الفتحة ليست بعلم على إعراب و لكنها الخفيفة المستحبة
، و هذا يدل على أن النحاة جميعا كانوا أكثر إدراكا لحق المعنى و لذلك تميزت اللغة العربية بمرونة موقعية الكلمة في أحوال التركيب من تقديم و تعريف و تنكير و إضمار و إظهار وتقييد وإطلاق ، رغم أن اقتصار النحو على أواخر الكلمات و على تعرف أحكامها يبدو أنهم ضيقوا من حدودهم الواسعة و سلكوا به طريقا ضيعوا كثيرا من أحكام نظم الكلام وأسرار تأليف العبارة
، ومن أجل هذا اعتمد الكثير  من المفسرين و الشراح للنصوص الأدبية المعرفة النحوية سبيلا لتحقيق غايتهم المنشودة وهي الوقوف على أسرار النصوص، ولذلك يقول: "الزمخشري أنهم لا يجدون علما من العلوم الإسلامية فقهها وكلامها وأخبارها إلا وافتقارها إلى العربية"، والتفاسير المشحونة بالروايات عن سيبويه والأخف والكسائي والفراء وغيرهم لاستظهار مآخذ النصوص بأقاويلهم والتشبث بأهداف تفسيرهم مثلا جاء في خطبة عبد الله ابن مسعود: "الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره"، فنلاحظ أن كلمة من أدت دورين أحدهما تركيبي وهو المبتدأ والثاني دلالي وهو الفاعلية غير الجائز النطق بها للفعل شقي ، فالمتكلم هنا أراد إبراز العناية بالخبر وتوكيده فأصبحت الجملة "الشقي من شقي في بطن أمه" وأصلها "امن شقي في بطن أمه الشقي" ، فهي جملة تحويلية اسمية خبرها مقدم للعناية و التوكيد و على هذا المنهج يحلل قول ابن أكثم ابن الصفي ، مثل قوله: خير الغنى غنى النفس
، كما جمع السيوطي مسوغات الابتداء بنكرة في قوله:" و ينكر بشرط الفائدة و تحصل غالبا بكونه وصفا أو موصوف بظاهر أو مقدر أو عاملا أو جواب المصدر أو مصغرا ...
، و لهذا فإن نظر النحاة يتدرج و يتجه إلى التراكيب المؤتلفة من الكلمات للوقوف على نسق تركيبها ، فالكلمة في التركيب لها علاقة بين المعنى والوظيفة النحوية ، و النحو صناعة علمية منضبطة ، و لذلك يعرفه الأشموني بأنه العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة لمعرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها ، فاصطلاح القدماء بفن الإعراب و البناء و موضوعه الكلمة العربية من حيث ما يعرض لها من الإعراب و البناء
.

و يكون وصفا وقد ضرب السيوطي مثلا: "ضعيف عاذ بقرملة ، أي حيوان ضعيف ، لجأ إلى ضعيف ، و القرملة شجرة ضعيفة"
، و بهذا جاءت الكلمة كثمرة للنظر النحوي للإستدلال على الدلالات الخفية من خلال ملاحظة التراكيب النحوية في النص وعناصرها المختلفة و علامات هذه العناصر لكون النحو صناعة علمية ينظر لها أصحابها في ألفاظ العرب من جهة ما يتألف بحسب استعمالهم لتعرف النسبة بين صيغة النظم و صورة المعنى ، و لذلك إذا أرادت العرب العناية بشيء قدمته و هو موضع لا خلاف بينهم فيه نحو غلام امرأة جاني و خمس صلوات كتبهن الله ، و مالك لا يبخل و غيرك لا يوجد
، و قد استدل ابن جني على صحة كلام النحاة فقال: "الكلام مأخوذ من الكلم و هو الجرح والتأثير ، و إنما يحصل التأثير بالتام المفهوم دون غيره
، فالكلمة و الكلام مجاله أرحب و أوسع في التركيب فاللغة ما هي إلا مختزنة تظهر في أمر مركب يحتاج إلى متكلم و متلقي ، و مشهد و موقف خاص ، و زمان ومكان، ودلالات تكون مقصودة أو مرتجلة ، بمعنى آخر هو مسرح أو إيقاع حياة
، وهذا النمط من الكلام أو الكلمة و ما يطرأ عليها من تحويل ، هو من أنماط الجملة التحويلية لغرض في المعنى و بهذا المعنى يكون النحو العربي القديم نحوا للنص ينظر في عناصره وطرائق الترابط بينها و بين معناه و تأثيره و وسائل الربط بينها من أجل تحقيق غاية المعنى انطلاقا من الجمل المفيدة على نحو خاص يجعل الأجزاء بعضها أخذا بأعناق بعض ، فيقوى بذلك الارتباط ، و يصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء
. فالغرض من الكلام يكون وعضا أو تذكيرا بحكم يعرفها العرب بل هي شيمهم فهي أخبار محايدة لا تحتمل شكا و لا يحتاج المتكلم بأي جملة من الجمل السابق غير نقل الخبر محايدا و هذا ما جاء في خطبة أكثم ابن صفي حين وفد على كسرى في مجموعة من حكماء العرب و فصحائهم ، كان النعمان ابن منذر انتقاهم
، إثر محاورة جرت بينه و بين ملك الفرس فافتخر بمناقب العرب (الصدق منجاة والكذب مهوات و الشر لجاجة و الحزم مركب صعب و العجز مركب وطئ)   فكان تأثير الكلام في قلب المتلقي سواء أكان  هذا التأثير محزنا أو مبهجا دليلا على اختصاص الكلام بالفائدة على ما ذهب إليه النحاة ويحصل التأثير بالتام المفهوم دون غيره كقول ابن جني للنحو بأنه انتحاء قول القائل : بلغني أنك تقدم رجلا وتأخر أخرى ويشرح السيرافي هذا قائلا يعني ما يعرض في الكلام فيجيء على غير ما ينبغي أن يكون عليه قياسه
 و يعالج النحو بنية التركيب بداية من الكلمة إلى بنية الجملة إلى النص ومن ينظر إلى الدراسات الحديثة يؤكد أهمية النحو وقد ارتضى الباحثون اللغويون تصنيف الجملة في أي لغة وفقا لترتيب وانتظام كلماتها للوصول إلى المعنى الذي يريد المتحدث أن ينقله إلى السامع، ولذلك وجدت في اللغة العربية جملتان انطلاقا من الكلمة فإذا بدأت بفعل فهي فعلية مثل : قام زيد ، وإذا بدأت باسم فهي اسمية مثل :زيد قام
، وقد سلك النحاة في هذا المجال تدبير و قياس الشيء بالشيء انطلاقا دائما من الكلمة ووجوه اختلافها في التركيب ،وهذا يبين أن تصور النحو للكلمة  هو وجه من وجوه التفسير و آلة من آلات الفهم و البيان مستمدة من علم البلاغة و أصول الفقه و غيرها كما يوضح النحاة قيمة التقدير في النصوص فالتقدير في الكلام لتصحيح اللفظ والمعنى وقد يكون لتوضيح المعنى كما قال عبد القاهر الجرجاني في تقدير المضاف والمضاف إليه وللتقدير شروط على النحاة بيانها حتى لا يخرج عن غرضه الأساسي في خدمة النص إلى التعسف والتكلف
وهذا هو فهم النحاة في حضارتنا لطبيعة الكلمة التي تساعد على فهم الدلالة العميقة في التركيب إذا فهمت وظيفتها النحوية وبالكلمة تتحقق أدلة مقاصد الكلام التي هي وسيلة تعين على الفهم و الإفهام، و كما يقول ابن خلدون  أن الأهم المقدم من علوم اللسان العربي هو النحو،إذ به يتبين أصول المقاصد بالدلالة فيعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر ولولاه لجهل أصل الإفادة
، فمثلا في نص الأرنب والفيل
، في الجملة الأولى:  "الثعلب ينظر إلى الأرانب" في هذا التركيب ورد ت كلمة الثعلب مبتدأ، و في الجملة الثانية يذهب الثعلب إلى الفيل و يحرضه ضد الأرانب في هذا التركيب وردت كلمة الثعلب فاعل .               

فيلاحظ أن النحو دليل جملة أدلة مقاصد الكلام، فالنحو أهم من اللغة، فمن تكلم من العامة بالعربية بغير إعراب يفهم عنه ،فإنما ذلك في المتعارف المشهور والمستعمل المألوف بالدراية، ولو التجأ أحدهم إلى الإيضاح عن معنى ملتبس بغيره من غير فهمه بالإعراب لم يمكنه ذلك
، ومما يبين أهمية النحو و دور الكلمة فيه هو تجسيد مدا التلازم بين الفكر واللغة، أن متكلما يتكلم بجملة  مستبدلا كلمة بكلمة أو حرف بحرف.

اللغة هي نظام من العلامات المعبرة عن الأفكار و الكلمة ماهي إلا نظام إشارات وعلامات و بها يتم تفسير العلاقة بين الدال والمدلول 
، و للكلمات نظام تحدده اللغة في تأليف الجمل و هذا النظام يقيم علاقات مخصوصة بين الكلمات و يجعلها على هيئة معينة و يعطي لكل منها علاقات خاصة بها
، و تعد اللغة أهم وسيلة تعبير إنساني و هذه اللغة يستخدمها الإنسان لنقل المعلومات بينه و بين غيره ، بداية من الكلمة التي هي الوحدة الأساسية للتراكيب الإسنادية في العربية ، فقد نرى أن الجملة عند النحاة ركنين أساسيين: مسند و مسند إليه ، يوجدان في جملة الفعل و الفاعل وجملة المبتدأ والخبر
، فإذا نظرنا إلى الجمل التالية:

· جلس أحمد صباح الجمعة ، يستمع إلى برنامج الأطفال
.
· عندما انتهى الدرس ، كلف المعلم تلاميذه عن بحث عن صنع الورق
.
· كنت أملك سيارة قديمة، أٍتني النجوم في وضح النهار
.
وإذا تأملنا الجمل السابقة يتبين أنها كان القصد منها تحقيق الاتصال أو نقل المعلومات فهي تتصف بإتمام الفائدة ذاتها أو بذاتها ، أو بالأجزاء المرتبطة بها في سياق النص ، أو تكون تهدف إلى مخاطبة الذات ، و هذه الجمل إذا فصلت عن السياق العام للنص فهي جمل مغلقة ، معناها مقطوع عن غيرها أما إذا قلنا مثلا: "وزع المعلم على تلاميذه كتبا للمطالعة ، و ما كاد مصطفى يتسلم كتابه حتى أخذ يتصفحه بلهفة ، ويتأمل ما فيه من صور جميلة و كتابة واضحة منظمة"
.

فهذه الجمل هي مترابطة أو مفتوحة من طرف واحد على الأقل أو من طرفين، وننتظر ارتباطها من غيرها و جاءت الكلمة في هذه التراكيب هي أساس تمييز كل نمط من هذه الأنماط ، و هذا ما أكده النحاة القدماء ، فإذا ابتدأت الاسم فإنما تبتدئه لما بعد ، فإذا ابتدأت فقد وجب عليك ما بعد المبتدأ لابد منه و إلا فسد الكلام و لم يسع ... و إلى هذا المعنى ما لا يستغني أحدهم عن الآخر و لا يجد المتكلم منه بدا
.

الكلمة و دورها في سبك النص:
و لما كان النحو هو النظام المعياري الذي يهتدي إليه في ضبط التراكيب اللغوية فإن اللسانيين المحدثين رأوا وجوب التمييز بين الدلالة و المقولات النحوية ، ويجب تعريف المقولات النحوية في ضوء الوظيفة اللغوية و ليس في ضوء معانيها ، فالفعل مثلا يشغل وضيفة المسند و الفاعل يشغل وظيفة المسند إليه
،و من هنا فإن الكلمة أساسها الدلالي المعجمي يتحقق في علاقة نحوية سليمة ، فقد تحقق أهم عنصرين من عناصر السبك أو النسيج النصي الذي يحقق الإعلام أو الاتصال بين المتلقي و المؤلف أو المبدع ثم تأتي بعدهما عناصر أخرى تسهم في إكمال السبك أو قوة النسيج.

و من أهم هذه العناصر مقدار عناصر الصورة الفنية في النص و توجيه ذهن القارئ إلى النص باحثا له عن درجة من درجات السبك على انه مجاز و البحث عن العلاقة بين المعنيين الحقيقي و المجازي مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي
، ولا تقف حدود الكلمة عند هذا ، فكذلك تؤدي معاني أخرى مثل الرمز و الإماء والإشارة في خفاء، و توضع كقاعدة لبنى عليها ، القصد منها نظما و تركيبا وترتيبا وتأليفا وصياغة و تحبيرا
،و للكلمة دور أساسي ، و هي عنصر من عناصر سبك النص ونسجه لتحقيق التضامن بين مكونات الجملة ، أي بين الكلمات الصرفية وموقعها الوظيفي في التركيب وصولا إلى تحقيق الاتساق الدلالي للجملة و ارتباطها بغيرها من جمل النص كي يتحقق الاتساق التام في نسيج النص حتى لا يحدث ما يسمى بتأويلات المعنى و احتمالاته التي تترتب عنها ما يسمى باللبس و ما يسمى بتعدد وجوه الإعراب
، و من هنا قد حلل اللسانيون الشكليون تحليلا مباشرا يقوم على إيضاح العلاقات النحوية
، و يهدف التحليل المباشر إلى إيضاح طبقات النحوية المكونة للجملة والعلاقات فيما بين هذه الطبقات
، و يكون التحليل على التركيب التالي: "أما الأطفال فيسارعون إلى أقاربهم"
، و يرى صلاح الدين صالح حسنين: أن يكون التحليل الشكلي على الصورة التالية:

الطبقة الأولى: قسمت الجملة إلى قسمين و أوضحت العلاقة بينهما أي علاقة الإسناد، فالأطفال مسند إليه و يسارعون إلى أقاربهم مسند. 

الطبقة الثانية: حللت كل قسم و أوضحت العلاقة بين كل قسم على حدا فالقسم الأول حلل إلى الأطفال و القسم الثاني فيسارعون و هي بدورها حللت إلى قسمين: الأول هو الفعل سرع و الثاني واو الجماعة فاعل ، و هي علاقة الإسناد بين الفعل والفاعل  والعلاقة بين الأطفال و يسارعون هي علاقة الفعل المركب الاسمي ، فالطرف الأول هو المركب الاسمي "الأطفال" و الطرف الثاني "يسارعون".

الطبقة الثالثة: حلل تركيب القسم الأول إلى البناء الصرفي إلى وحدة الأطفال، والأطفال جمع تكسير مفردها طفل ، و وزنه أفعال ، و يسارعون ، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون و هو من الأفعال الخمسة ، و المركب الثاني هو إلى أقاربهم جار و مجرور إضافة، أي إضافة الهاء إلى الأقارب، و هو مفرد قريب.

الطبقة الرابعة: يبدو أن القسم الأول انتهى تحليله لأنه توصل إلى المورفيمات والوحدات المعجمية التي يتكون منها.

الطبقة الخامسة: و يتركز فيها التحليل إلى أقاربهم ، إلى حرف جر و أقارب مجرور وهو مضاف و الهاء مضاف إليه.

 الطبقة السادسة: تحليل المضاف و المضاف إليه ليسا إسمين منفصلين و إنما المضاف إسم و المضاف إليه ضمير متصل يدلان على الجمع.

الطبقة السابعة: ويتم فيها التحليل و البحث عن علاقة يسارعون ب"إلى أقاربهم".

الطبقة الثامنة: ويتركز فيها التحليل على مركب الكلمة كمفردة ، مثل "الأطفال" مكونة من ال زائد أطفال.

الطبقة التاسعة: و يركز فيها التحليل على نوع كلمة الأطفال و أقاربهم ، فالأطفال إسم والأقارب مصدر و هو مصدر صريح
، و المصادر في اللغة العربية كثيرة بالإضافة إلى أنواع المشتقات. فأصبح للمفردات أو الكلمات العربية لكل كلمة علم يبحث عن أحوالها في مجال معين، فالعلم الذي يبحث عن المعاني الذي وضعت له هذه الألفاظ والكلمات سموه بعلم اللغة، و العلم الذي يبحث عن أحوالها التي ليست بإعراب ولا بناء سموه بعلم الصرف والذي يبحث في أحوال الكلم العربي إفرادا وتركيبا هو النحو
، وهكذا توسعت استعمالات الكلمة ومفاهيمها ومصطلحاتها مثل مفهوم الاشتقاق مأخوذ من "ش ق ق" إذ تقول العرب شق الصبح إذا طلع وشق النبات إذا خرج من الأرض واشتقت الكلمة من الكلمة أي أخرجها منها
 واصطلاحا هو استخراج صيغة من صيغة أو لفظ من لفظ وهو طريقة ثانية لتنمية اللغة بزيادة ثروتها اللفظية وهو عبارة عن توليد كلمة من كلمة أخرى ذات أصول متماثلة ومعاني متشابهة فيسمى اللفظ المستخرج:"المشتق" أما اللفظ الأصلي فهو مشتق منه
، فهو بهذا عملية توليدية تهدف إلى توسيع اللغة و إثرائها باللفظ والدلالة فمثلا في نص الورق
 في الفقرة وردت الكلمات المشتقة التالية : الكتابة-المكتبة-الكتب ، أما في النص الثاني طباعة الكتب
 فاستخدمت فيه كلمتا: الكتاب والكتب فهذان النصان استخدم صاحبهما كلمة الكتابة وبعض المشتقات وهذا شيء جميل في بنية النص وتنوع كلماته خاصة حين ترد فيه بعض الكلمات المشتقة وفق قواعد و قوانين ثابتة سواء اعتبر اللفظ الأصلي الذي اشتق منه المصدر أو الجوهر أو الفعل فإن هناك معنى عام يربط بين هذه التصاريف والصيغ المختلفة مع انفراد كل منها بمعنى خاص نضيفه إلى المعنى العام
،ولقد عاد الجدل حول المعنى والنحو الشكلي من جديد في ضوء ظهور الدلالة التفسيرية والتوليدية بعض ظهور نظرية النحو التوليدي والتحويلي، لقد ألح تشو مسكي  على وجود تركيب عميق نستطيع من خلاله أن نربط بين جملتين مثل الجملة المبنية للمجهول
 مثل وعندما أطلق سراح هذا الأسير
، فهذه الجملة المبنية للمجهول تمثل التركيب السطحي أما التركيب العميق فتمثله الجملة: أطلق جنود الأمير عبد القادر سراح الأسير، بالطبع فجزء من التركيب يحتاج إلى قواعد تحويلية لنقل البنية العميقة إلى بنية سطحية ومن الضروري إذن أن نوضح أن البنية العميقة تضم قاعدة الأساس وهذه القاعدة تتكون من عنصرين : عنصر مقولي  ويضم كل الأدوات النحوية وعنصر المعجم قائمة بكل الوحدات المعجمية
، فالوحدات بالنسبة للتركيب تأخذ فيه الكلمة أوضاع ومعاني وفق العلاقات القائمة بين هذه الكلمات أولها التركيب النحوي ويعرفه سيبويه بأنه اجتماع  كلمتين أو أكثر لعلاقة معنوية
 والتراكيب تبحث في مستوى العلاقات القائمة بين الفونامات و المورفيمات كذلك لتكوين كتلة لغوية منسجمة ذات دلالة تؤدي غرضا معينا
، فالكلمات نفسها مبنية بناء مزدوجا أنها أصوات تعتبر رموزا للمعاني وهي أيضا رموزا للمعاني تعتبر أصواتا وأنت لا تستطيع أن تستعملها بإحدى الصفتين  دون أن تستعملها بالصفة الثانية
 فتقع الكلمة في وسط أو في مناخ تكتسب فيه قدرة متميزة على التشكل والتشعب الذي يتضافر فيه عنصرا المعنى الوظيفي الذي يحدد وظيفة الكلمة بالنسبة لزميلاتها في الجملة و يتصف بالتغير حسب السياق و المعنى المعجمي لكل من ضمائم النمط يتصف بالثبات فالأنماط التي تتشكل منها الجمل محدودة ومعرفتنا بها تمكننا من أن نكون ما نشاء من الجمل التي تستدعيها أفكارنا و مواقفنا الشعورية
.

إن المعنى الذي ننسبه إلى الألفاظ أو الكلمات ليس واحدا فهناك على الأقل معنيان: المعنى المباشر من الألفاظ والمعنى الموحي به عن طريق ارتباطاتها والعلاقات بينها، فالوظائف النحوية المتغيرة عن طريق ما يعرف باسم عوارض التركيب ولكل عارض من هذه العوارض قيمة تعبيرية تحقق غرضا يقصد إليه المتكلم وربما أخدت العربية بما يخالف ظاهر الحال لا عبثا من عابث ولكنها تركن إلى هذا الخلاف قصدا إلى إشارة لطيفة أو لمحة دقيقة
، و هذه الدقة عند النحاة فقد ميزوا بين حد حقيقي و رسم من حيث تمام المكونات الأساسية لحد الكلمة و خصائص الكلمة إنما هي علامات و مقولات نحوية يختص بها كلام عن آخر لتكون أمارة عليه أو علامة ، و لكن العلامة تكون بالأمور اللازمة و الحد بالذاتية ، و الفرق بين الذاتي و اللازم أن الذاتي لا تفهم حقيقة الشيء من دونه و لو قدرنا انعدامه في الذهن بطلب حقيقة ذلك الشيء ،  فحقيقة الشيء ما به شيء هو هو باعتبار تحققه 
، و كما جاء في نص من حيل السينما
: "ولكن لا شيء من ذلك في الحقيقة وإنما حيلة من حيل الإخراج السينمائي ، إذ تلتقط في بداية الأمر صور لمناظر الحريق أو لوثوب الأسد أو النمر بدون مشاركة الممثلين"
، فابن يعيش يرى أن الحدود أن الغرض من الحدود الدلالة على حقيقة الشيء و تمييزه عن غيره تمييزا ذاتيا
، وانطلاقا من هذه التلاحم والارتباط بين الكلمات يؤدي إلى دلالات مختلفة منها الدلالة الصوتية ، و تعتبر هذه الدلالة القاعدة الأساسية التي يقوم عليها بناء المفردات و الصيغ التراكيب ، و يتعلق ذلك بالأصوات اللغوية بوصفها الحامل المادي للأفكار و الدلالات أثناء الإنتاج الفعلي للكلام في الواقع اللغوي
.

و تتضح مظاهر الدلالة الصوتية و تتجسد في معظم اللغات في الكلمة على من خلال ما يسمى بالنبر ، و هو يعتبر من أهم مظاهر التنوعات الصوتية ، بوصفه شدة في الصوت أو ارتفاعا فيه و تلك تتوقف على نسبة الهواء المندفع من الرئتين
، ويعتبر نبر الكلمة هو أساس التمييز الذي يقضي إلى أغراض المتكلمين النطقية فعن طريق التغيرات التي يحدث فيها جهاز الصوت و المقصود به مؤتلف درجاته و ما تقوم به من التركيب المفرد والمزدوج ، له خاصة تميزية في اللغة الفصحى على أساس التنوع بين الأفراد
، وللأهمية البالغة التي يتمتع بها التنغيم مثلا إنه يؤدي وظائف متعددة منها أن يكون تمييزا لتحديد معاني الاستفهام و التعجب و الأخبار وغيرها ، و منها أن يكون من أجل التعبير عن بعض الأحوال النفسية كالحزن والفرح و الغضب وغيرهم
، مثلما جاء في نص سمير في المطار ، وما كاد سمير يلمح أباه حتى هتف قائلا: "أنظر يا عمي ها هو ذا أبي ينزل من الطائرة "
، ونلاحظ أن كلمة أنظر و استعمال النداء "يا" فهذه النبرات النطقية تدل على الفرح وهي حالة نفسية تجسدها الكلمة المنطوقة ولكن مظاهر هذه الدلالات يحدث فيها تداخل في رسم الدلالة لكون الدلالة الصوتية هي التي تستفاد من نطق بعض الألفاظ، فالخرير الدال على صوت الماء ، و الحفيف الدال على صوت ورق الشجر
، صوت الدجاج مصدره الوقوقة ، فمثلا في نص الأم اليقظة: "فتتحول هنا و هناك يقظة العين مرهفة السمع و تقوق بصوت مبحوح.."
.

و تختلف أنماط النطق و مستوياته وفق مقاصد المتكلم ، و هذا يحدث تداخل في الدلالة النطقية و يصعب تمييز هذه المقاصد إلا لدى الخبير بأسرار اللغة ، وهذا ما يدفع الوقوف على حدود النطق للكلمة من الجانب الصوتي وسط التيار الكلامي لكل من النبر و التنغيم و المقطع و المفصل و غيرها ، لها أهمية بالغة في توجيه البنى اللغوية، و الوقوف على الدلالات المقصودة ؟، و لذلك رأى النحاة و الصرفيون وجوب الاهتمام بكل هذه المظاهر اللغوية و الاهتمام بها فهي وسيلة فعالة لضبط الفهم و سلامة المعنى، و أن عمل النحاة منذ البداية ارتبط بالدلالة و ما كان لينفصل عنها بعد ذلك
، و لا غرو أن يكون للدلالة من مستويات و علاقات متداخلة و ارتباطات و هذه المستويات لها علاقة بالعلم الصوتي أولا، فاختلاف معاني الكلمات نتيجة اختلاف أصواتها، و هذا التلاحم و الارتباط يؤدي بدوره إلى وظيفة دلالية جديدة ، ففي مقابل التلوين التعبيري لاحظ النحاة أيضا أن تغييرا ما في لفظ من التركيب يصاحبه في دلالة معنوية من جهة و تأثير الوظائف و العلاقات بين المفردات و الجمل من جهة ثانية
.

الكلمة عنصر الربط و الوصل في النص:
الترابط بين الكلمات اهتم به المفكرون المعاصرون أي البحث في سلامة اللغة وحسن سبكها الذي يرتكز على تحديد جزيئات الفعل الأدائي للكلمة وسط التركيب ويتسم هذا المعنى الوظيفي للتغيير و الانقلاب وفقا لسير النظام
، الذي تقتضيه اتحاد اللفظ و المعنى و هي علاقة المطابقة و علاقة التضامن و علاقة الاستتباع 
 ، ويقودون القول في هذا بأن الكلمة هي عنصر الترابط القصد منه ارتباط الكلمة بالكلمة في الجملة مثل توجيه الزمن في التركيب بأدوات معينة تدخل على الفعل فتصرفه إما للماضي أو للمستقبل ، فالفعل حدث و الحدث في الزمان و المكان متحرك مختلف ، ومن أدوات الربط التي تربط بين الكلمات أو الجمل هي أهمها حروف العطف و أسماء موصولة و أدوات التفصيل و أدوات النفي و غيرها من الوحدات اللغوية التي تربط بين الكلمات و الجمل ولذلك قسم القدماء الكلمة إلى ثلاثة أقسام وفق وظيفتها و دلالتها في التركيب ، و من هذه الأدوات ما يسمى عند القدماء الحرف
، فمن حيث المبنى هي التي تتركب منها الكلمات كما أنها تدل على منتهى غيرها لا على منتهى نفسها
، و من اللافت للنظر أن الحروف الدالة على المعاني إذا ضم حرف إلى حرف لم يدل واحد منهما على الآخر قبل الضمة ، ومنها البسيطة و منها المركبة مثل الهمزة الدالة على الإنكار و النفي
.
و ما دل على معنى من حيث التركيبة الوظيفية و للحرف دور أساسي في ربط الكلمة بكلمة و يجيء الربط بالحرف في مختلف الأوضاع و المعاني ، و كان الاهتمام بهذه الحروف و معانيها دليل على أهميتها حتى ألفوا كتب تضم معاني الحروف وتبسيط أصولها و معانيها
، و هذا يتطلب تحديد دور كل حرف أو أداة في عملية الربط اللغوي وانتقائها وفق وظيفتها التركيبية و الدلالية و التمييز بينها ومن أهم هذه الأدوات التي ينبغي انتقاءها:

1. حروف العطف: و لها دور كبير في الربط و الوصل بين الكلمات.
2. الأدوات المستخدمة للمقابلات مثل بل و إنما...
3. الأدوات التي تمهد الكلام مثل بما أن و حيث أن...
4. الأدوات التي تعبر عن السبب و النتيجة مثل من أجل و لكي...
5. الأدوات أو الكلمات المرتبة للزمان مثل سرعان ما و ما لبث أن و غيرها من الحروف و الأدوات و هي ما يسمى بالأحرف المركبة
.
فجل الأحرف المستخدمة في النصوص هي من الروابط المألوفة مثل حروف العطف وعلى رأسها الواو التي استخدمت كثيرا في جل النصوص ، فمثلا كررت في نص كتابي
 في حوالي أربع سطور سبع مرات ، ثم فاستخدامها قليل وردت في بعض النصوص القليلة مثل نص واحدة بواحدة: "تعجب الغريب ثم أجابه..."
، وكذالك الفاء استخدمت في كثير من النصوص مثل نص الإنسان سيد المخلوقات
، وكذلك أو استخدمت استخدامات قليلة ، مثلا في نص فمن أحل فلسطين: "نحرر أرضنا أو نموت شهداء"
، لكن التي تفيد معنى الاستدراك وردت في نص مرض أختي
.

أما أدوات الربط المركبة فاستخدامها قليل و نادر في بعض الحالات ، مثل لوما وهلا وألا و لولا و هذه تسمى بحروف التحضيض
، فهذه جميعها مركبة ، فألا: مثلا مركبة من أن المصدرية أو المفسرة التي بمعنى أي
، و هلا: المركبة من هل الاستفهامية و لا النافية
، و لوما: المركبة من لو الإمتناعية و ما الغيرة أي المغيرة للحرف عن معناه الذي وضع له
، و لولا: المركبة من لو الامتناعية و لا النافية
، وهناك أدوات ربط مركبة أخرى ورودها قليل أو نادر مثل: كلا التي بمعنى الردع والزجر
، و هناك أدوات أخرى استخدمت لكن يبدو أن استخدامها لا يتوافق مع معانيها الدقيقة و ما تحدثه من تغيير على مستوى الفعل ، مثل: لم و لما فلم مثلا التي وردت في نص واحدة بواحدة: "..أنت سمعت و لم تقبض.."
، فلم: تأت لنفي الفعل وتعطيه صورة زمنية جديدة أي تقلب معناه من الحال إلى الماضي ، فيقول سيبويه: إذا قال فعل فإن نفيه لم يفعل ، و إذا قال قد فعل فإن نفيه لما يفعل ، و إذا قال لقد فعل فإن نفيه ما فعل ، لأنه كأنه قال و الله لقد فعل و الله ما فعل ...
.

يلاحظ من خلال شرح سيبويه أن هناك فرق بين لم و لما و ما في حال نفي هذه الأدوات للفعل و هذه الدلالات للم و ما و لما فمثلا لم يختلف نفيها عن لما ، و هذا ما يوضحه ابن يعيش أيضا مثل ما وضحه سيبويه ، غير أن هذه الأدوات لم تدرج ولم يعط لها هذه الفروقات الدلالية في النصوص و هذه الدلالات تتضح في التركيب و أثره على مستوى النصوص ، بالإضافة إلى أدوات ربط الأخرى التي استعمالها قليل أو نادر مثل إذما وهذا الحرف تظهر دلالته و قوة تمكنه لأنه مركب من جزأين ، إذ و ما، و كل جزء له تأثير قوي يحدثه في التركيب إذ هي ظرف للزمان
، أي أنها إسم وإسميتها الإخبار بها ، و لما كانت على صفة الحروف لقد جاءت على حرفين ، وأضيفت لها ما لتتركب معها و تكفها عن الإضافة و عند تركيبها مع ما تغير معناها حيث انتقلت من الإسمية إلى الحرفية ، وتغير المعنى يقتضي تغير اللفظ و إلزامه ما يدل على تغيير معناه
، لكون هذه الأدوات في  اللغة تمثل جانبا من جوانب تعدد الوظيفة النحوية أو المعنى النحوي الذي يترتب عليها تغيير في الدلالة (المعنى)
.
كما يتداخل المستوى النحوي ، في رسم الدلالة بظواهر شتى منها مثلا الحذف كحذف جواب لولا ، في قوله تعالى: "ولولا فضل الله عليكم و رحمته لعجل لكم العذاب"سورة النور آية 20، و حذف جواب لما مثل قوله تعالى: "فلما أسلمنا و تلاه للجبينين ونديناه أنا يا إبراهيم..."سورة الصافات آية 103، و غيرها من عوامل التداخل في بين الدلالة والتركيب ، وكذالك ما يسمى بالإيجاز في الحذف و الإيهام و تعظيم الفاعل وغيرها من مظاهر التداخل بين التركيب و الدلالة ، و لذلك وجدت في اللغة العربية ما يسمى بالدلالة القطعية و الاحتمالية ، أو الظاهرة و الباطنة ، أي الدلالة على ضربين: 

1. تعبير نصي أو قطعي أي يدل على معنى واحد.
2. تعبير احتمالي يحتمل أكثر من معنى
.
و يقول ابن ولاد: "الفعل ما كان مختلفا"
، و لكن لا يمكن المساواة بين اللغة والأشياء كلها في المكان و الزمان فقد انفردت اللغة في ذاتها بخاصية لها و ليس لغيرها و هو التعبير بالذات عن الذات كما هو التعبير بها عن الأشياء ، و هذه الدلالات و التعابير لها كلمات معجمية و هي ثروة لفظية ترتب في مجموعة من الحقول تحت فكرة جامعة و هكذا تنقسم الثروة إلى أبواب و فصول تصنع ما يعبر عنه من ألفاظ تخص موضوعا بعينه كالمرض و الدواء و الطعام
، و قد حاولت النصوص تصنيف وترتيب هذه الثروة اللغوية ، أو ما تسمى بالحقول الدلالية في نصوص الكتب المقررة على مستوى الوحدات مثل: نصان حول مرض أختي
، ونص في مستشفى سرايدي
، غير أن هذا التصنيف للنصوص لم يقم على ترتيب الكلمات و تنوعها من نص إلى نص و لم ينسج على الفروق الدلالية الدقيقة بين الكلمات داخل الحقل الواحد، و هذه الأنماط القائمة على تصنيف  الكلمات المتجانسة معجميا ، قد ظهرت قديما على شكل رسائل لغوية صغيرة و كانت تشتمل على ألفاظ مختلفة تدل على مغاني متفقة مؤتلفة وأبواب موضوعة ... و تروق بصائر المتموسمين و تتسع بها مذاهب الخطاب ويتفسح معها بلاغة الكتاب لأن مؤلف الكلام البليغ كناظم الجوهر المرصع
، فكان على أصحاب هذه النصوص أو مؤلفيها أن يعكفوا على تحديد دلالة الكلمات انطلاقا من حقلها المعجمي و الدلالي و أن يبنى كل نص على وحدة فكرية معرفية تضم مجموعة من الكلمات التي تتجانس مع مضمون النص و أن يراعوا الفروق الدلالية الدقيقة بين الكلمات من نص إلى آخر حتى لا يحدث تكرار بين الكلمات في مختلف النصوص لأن هذه الحقول و إن كانت مبنية على العلاقة بين الألفاظ من حيث معانيها فإنها إلى اللفظية أقرب من الموضوعية
، و من هنا تأتي الإشارة بوضوح إلى العلاقة بين الفكر و المعرفة في اللغة ، فبه يصبح شكلا تثبت فيه ما انتهت إليه تجارب الإنسان وممارسته و تصوراته وتأملاته.

و لما كانت الأفكار علامات على الأشياء و إشارات إليها فإن الكلمات علامات على الأفكار و المعارف و إشارات لها أيضا و حسب السياق أن الكلمة هي نواة هي ما يحدث به المتكلم ابتداء من الجملة التي هي البنية الشكلية المرتبطة بأشكال عديدة حسب السياقات الكلامية و الترتيب العادي للكلمات في الجملة الإخبارية مثلا ينطلق من ذكر أساس الكلام و يتجه إلى نواة الكلام
، و مدلول الكلمة مرتبط بالكيفية التي تعمل بها مع كلمات أخرى في نفس الحقل المعجمي لتغطية أو تمثيل الحقل الدلالي و تكون كلمتان في نفس الحقل الدلالي إذا أدى تحليلها إلى عناصر تصورية مشتركة
، و هذه الحقول و دلالاتها الكلامية دليل على أن الكلمة هي أساس كل البناء اللغوي وهي أساس ربط المستويات و العلاقات اللغوية على مستوى النسيج النصي و من ذلك أيضا أنها ضرب أي الكلمة تتنوع دلالاتها انطلاقا من السياق و من هذه السايقات:

1- السياق اللغوي: و هو الذي يركز على العناصر اللغوية في تحديد المعنى و هو دليل على حيوية الكلمة و مثال ذلك نجد كلمات تتنوع دلالاتها انطلاقا من السياق فمثلا في نص التينة الحمقاء: 
وظلت التينة الحمقاء عارية          كأنها وتد في الأرض أو حجر

فكلمة وتد معناها الحقيقي هي قضيب من الحديد يغرس في الأرض لأغراض كثيرة منها تربط فيه الخيول أو أطراف الخيام عند بنائها، و لكن في هذا السياق لها معنى آخر غير المعنى الحقيقي لها ، أو مثلا كلمة ضرب مثلا في نص الشجيرة الزاحفة :

" .... غير أن العفريت ضرب الأرض بعصا غليظة ...."

فكلمة ضرب تأخذ عدة معاني في السياق مثل ذلك:

 ضرب زيد عمر بمعنى عاقب.

و ضرب الله مثلا بمعنى ذكر.

وضرب له قبة بمعنى أقام.

وضرب عليهم الذل و المسكن أي أدلهم.

و ضرب  النقود بمعنى صاغها.

و ضرب  في الأرض أي سعى....

2. السياق العاطفي: و هو يسهم في تحديد بيانات عن المعنى ، و هو الذي نستطيع أن لمس الفروق المتواجدة بين الكلمات بالرغم من أن المعنى واحد ، و هو يوجد بين كلمتين أو أكثر أو حتى بعض الكلمات التي لها نفس المعنى مثل هنا و هنالك وهذا ، ذلك للتمييز بين موقع المتكلم و المخاطب فقد يكون بعيدا عنه أو قريبا منه ، إن العلاقة الفضائية التي توضحها الكلمات السابقة
  ، ولكن مناط العلاقات النحوية بين الكلمات في التراكيب هو النسبة وقد ألفت العربية لكن نوع من النسب النحوية حالة إعرابية وعلامات إعرابية معينة لكنها مع هذا سمحت بتغيير الحالة إذا كانت النسب محفوظة
 ومن الاتساق الدلالي مع التضام النحوي في النص فتتعدد احتمالات المعنى نتيجة تعدد وجوه الإعراب و يتحول المعنى ليغير في الحركة الإعرابية عما يقتضيه الترابط النحوي أو التضام التركيبي وقد استشعر النحويون العرب في الإعراب وصدروا عنه حتى أنها لا تعد من قبيل تحصيل حاصل لدى المشتغلين بالعربية و معلميها
،و أ، تضافر هذه المعطيات و العناصر كلها هو ما يحقق بناء النص وفهمه لأن المعنى هو مجموعة من الملامح المفهومية و التي بفضل بنيتها يتشكل معنى الكلمة أو العلامة وتأتي علاقة السياق بالمعنى من كون العديد من الملفوضات لا يمكن تحديد معناها بدقة إلا بمعرفة سياقها الذي وردت فيه
 وبتحديد السياق الذي به يتم نسيج النص وسبكه وهو الإطار الكبير لمفهوم النحو فيقول الجرجاني:"إن كنت وفيته حقه من النضر وتدبرته حق التدبر وأنك قد تبينت أنه إذا رفع معاني النحو وأحكامه مما يبين الكلمة"
فالمحسنات البديعية اللفظية و المعنوية وغيرها كل هذه الدلالات و المعاني التي تحملها الكلمة تتحقق ضمن السياق مثل:"قال عيسى ابن هشام: فقمت من ذلك المكان خجلا ، و لبست الثياب وجلا ، وانسللت من الحمام عجلا"
 ، هكذا إن المعنى يتحقق ضمن السياق أي ضمن مجموعة من المقاصد خاصة المعنى الإجرائي والمعنى المهاوي فالأول يلخص علاقات تركيبية موجودة في لغة ما و يثبت الكيفية التي تتألف بها  العلامات في التعبير وكيف أن هذه التعابير يمكن أن تتغير
، وهذه يبين أن النص اللغوي هو حصيلة جملة من العمليات الفاعلة التي تسهم في نسيجه انطلاقا من مجموعة من الكلمات المترابطة وتكون مقصدا واحدا استخدمت كأداة تواصل في سياق معين من كاتب أو متكلم للتعبير عن معاني أو تحقيق مقاصد مثل نص بدوي في المدينة نص لأبي فرج الأصفهاني
، فسور في هذا النص قصة بطلها بدوي لم يكن متعود على رؤية مظاهر المدينة فقد جاء إلى المدينة وتصادف بعرس وهذا يتبين أن نسيج النص تكون له سياقات معينة وفق مقاصد الكاتب الذي يختار الكلمات التي تجسد إحالة هذه المقاصد مثلا استخدم  الكاتب بعض الكلمات التي تدل على أن البدوي لا يعرف ما يجري في المدينة بأنه أطلق عبارة الدابة على العود وتعجب منه كثيرا  وقد مكن الكاتب المتعلم أو القارئ بالتمتع بهذا النص حيث تمكن من وضع السياق في الإطارين المكاني و الزماني للحدث اللغوي ، وتمكن أيضا من تحديد هوية مسميات الأسماء في النص وهذا ييسر أمر الإحالات وكشفها في النص و بذلك تتأسس العلاقات في السياق النصي بين العلامات والمفاهيم والأشياء المتمثلة بهذه المفاهيم وهكذا فالمعنى الإجرائي مرتبط ب التركيب و المعنى المهاوي بالدلالة
 .
الحقائق الدلالية و الكتابية للكلمة : 

دور الكلمة في تحديد الإتجاه التداولي:
معنى مصطلح التداول: يعود مصطلح التداول أو التداولية إلى الفيلسوف الأمريكي تشارلز موريس الذي استخدمه سنة 1938 دالا على فرع من فروع ثلاثة يشتمل عليها علم العلاقات، و هذه الفروع هي: 

أولا: علم التركيب  syntaxe   و هو يعني دراسة العلاقات الشكلية بين العلامات بعضها مع بعض. 

ثانيا: علم الدلالة، يدرس علاقات العلامات التي تدل عليها أو تحيل عليها. 

ثالثا: التداولية، و تهتم بدراسة علاقة العلامات بمفسريها و في الحقيقة يقتضي المنطق الداخلي الكامل في العلوم الإنسانية تنظيما متسلسلا بموازاة ترابط العلوم الطبيعية وتسلسلها، و اللغة بوصفها إحدى أنظمة العلامة ، و اللسانيات بوصفها علم العلامات اللفظية هي مجرد جزء من السيمياء، و هو علم العلامات العام فالكلمة إذن ما هي إلا علامة من علم  العلامات 
أو هي جزء إشاري دال له ضوابط وقوانين رغم أن الواقع يقرر أن الناس ليسوا سواسية أمام الألفاظ أو لسنا نعتقد أنها تملك القدرات و تجلي الظلال التي تثير الفروق وتحمل أثر البيئات المختلفة والتجارب المتباينة و الحوادث الكثيرة والثقافات المتعددة و غيرها، فإذا كانت الكلمة هي التي تحدد الاتجاه التداولي أو التداولية ، يجدر بنا الحديث عن محاولة توضيح جوانب التركيب اللغوي للإحالة إلى أسباب لغوية دون التطرق إلى الفروع غير لغوية الأخرى. معناه أن دراستنا تقتصر في هذه الحالة على مجال علاقة الاستعمال و موضوع البحث اللغوي و مكانة الكلمة في تفسير الكلام وجوانب السياق الذي يوضحها و يكشف مقاصد المتكلم و كيفية اكتشاف السامع أو القارئ لها.و قد رأى بعض الباحثين أن للمعنى مستويات ثلاثة: 

المعنى اللغوي، و هو المعنى المأخوذ مباشرة من دلالة الكلمات و الضمائم والجمل ومعنى الكلام و هو المعنى السياقي، ثم المعنى الكامن أو الموجود بالقوة، وهو معنى المتكلم
، ويرى الرافعي أن نظام المعاني بالألفاظ يعتمد على التخصيص المؤكد وبدون اللفظ لا يوجد المعنى فذلك هي ظاهرة الاستحالة و لكنه يخصصه إذا كان جنسا و يؤكد مبالغة في تلوين صورته النفسية حتى تنطبق أجزاؤه و يقوم كل جزء منها في البيان اللغوي
. وكذلك بقدر ما تكون إمكانات و قيود موقع الكلمة وموقع ركن الجملة مهمة لتحديد مختلف الوظائف. و من المقرر أن مجال الكلمة قابل للتغيير في كثير من الأحيان و أن الكلمات ذات المعاني المركزية الثابتة إلى حد ما لها هي الأخرى صور مختلفة في التطبيق والاستعمال 
، فهي التي تحدد تبعية المفردات مع بعضها بعض وما يترتب عنها من معاني ودواعي دلالية .

فبقدر ما تكون إمكانات و قيود موقع  الكلمة  و موقع اركن الجملة  مهمة لتحديد الوظائف النحوية و هي وظائف أجزاء الجملة أو أنواع الجملة  فهي محددة وبذلك تمثل الإضطراد النحوي و كذلك بقدر ما يكون للبدائل المختلفة وظيفة نحوية واحدة فإنه من الممكن أن يكون لتلك البدائل وظيفة متجاوزة أخرى متجاوزة النحو.أو بعبارة أخرى إن هذه العناصر ووظيفتها بيان ما إذا كانت الكلمة مفردا أو جمعا أو إنها فعل يدل على الماضي أو الحال 
 أو وظيفة من هذه الوظائف لتكون المنهج الذي يراعى عند دراسته و لابد من مراعاة أن الوظائف اللغوية تقتضي المراحل والخطوات؛ و هذه المراحل و الخطوات : 

أولا: وجوب اعتماد كل تحليل لغوي على ما يسميه فيرث بالمقام مع ملاحظة كل ما يتصل بهذا المقام من عناصر أو ظروف أو ملابسات وقت الكلام الفعلي . 

ثانيا: وجوب تحيد بيئة الكلام المدروس. 

ثالثا: النظر إلى الكلام اللغوي على أنه مكون من هذه الأحداث معقدة و مركبة 
 معنى هذا أن الكلمة لفظ و معنى و مدلول  و أن المعنى هو هذه العلاقة التي تحدد إتجاه التداول فهي ثلاثة جوانب:
الجانب الأول: الرمز و هو هنا في دراسة اللغة عبارة عن الكلمة المنطوقة المكونة من مجموعة معينة من الأصوات مثل كلمة( منضدة ) 

الجانب الثاني: و هو المحتوى الذي يحضر في ذهن السامع حين يسمع الكلمة أي (منضدة)، و هذا الجانب سماه أوجدن و ريتشارز بالفكر . 
الجانب الثالث: فهو الشيء نفسه أي   (المنضدة) في مثالنا هذا و قد يطلق عليه المقصود أو الشيء أي  المعنى و كما يقول بعض النحاة أو اللسانيين أن الكلمة المعزولة لها معنى عام يعتبر حقيقة من اللغة بينما معناها الخاص يكون حقيقة من الكلام
،فاللغة هي  التي ترسم الطابع الاجتماعي بطابع خاص يميزه عن مجتمع آخر، في كلماته، و تراكبه، و أسلوبه، و طرق تشبهاته و استعاراته ، و هذه الصلة بين الكلمة و المجتمع تفرضها ظروف الحياة الدينية و السياسية و الاقتصادية و تحدد طبيعة العلاقة بين الكلمة و الفكرة وما مدى تأثر كل منهما.
الحقائق الدلالية للكلمة في النسيج اللغوي: 
الكلمة وحدة محسوسة و مجردة: إن الكلمة وحدة محسوسة و مجردة و هذا يتوقف على ما إن كانت منفصلة أو مستخدمة في جملة بطريقة مشابهة عندما يكون الصوتيم مجردا بالنسبة للصوت على حين أن ظهور الصوتيم في الحقيقة  يكون محسوسا في الكلام و منها أن الكلمة هي التي تفسر هذه الحقيقة 
 فمثلا في الجملة التالية :" حام حول الروض أي حوم"
 و في الجملة :"نام أحمد نوما عميقا"
، يلاحظ أن كلمة نام وحام الفرق بينهما صوت النون والحاء،فالصوت يكون محسوسا نطقا وكتابة ضمن الكلمة وبالتالي يعطيها دلالة متميزة  .

الكلمة تفسر الكلمة: تعرف معظم اللغات مجموعات من الكلمات لها نفس المعنى وهذا التقارب والتداخل بين الكلمات يسمح لها بتفسير بعضها البعض على المستوى المعجمي أو التركيبي، فمثلا كان خالد الشيخ أحسن ما يكون الشيوخ الآباء غبطة وابتهاجا
، فكلمة غبطة وابتهاجا تفسر كل واحدة منها الأخرى .

 إن كثرة المترادفات في اللغة العربية جعل كل مجموعة من الكلمات تتصف بمجال دلالي خاص مثل المجال الدلالي الخاص بأعضاء جسم الإنسان و كذلك المجال الدلالي الخاص بالحيوان و بمظاهر الطبيعة و بالماديات و غيرها. 
الكلمة و العلامة: إن مفهوم العلامة اللغوية و غير اللغوية أصبح شهادة على ارتقاء الإنسان من جهة ودليلا على النسق الثقافي من جهة أخرى الذي اكتسبه و تمارس من خلاله كل جماعة إنسانية حياتها. إن الزهور و العطور لا تعني شيئا في حد ذاتها وإنما استخدامها بوصفها علامات ذات دلالات تحددها ثقافة المجتمع و اقتضى ذلك أن  الكلمة هي الوحدة الصغرى  التي تحدد هذه الدلالات و توجه المقصود، فمثلا الدقيق المتطاير في نص " بين القصاع والقدور" في التركيب :" ومضايقة الذرارة المتطايرة هنا وهناك" 
، فكلمة الذرارة معناه ما تطاير من الدقيق الناعم. 
الكلمة و السياق: إن الكلمة تتعدد و تتولد فيها معاني أو مدلولات مختلفة، و يعتبر اللسانيون المعنى الذي يتحدد فيه لسان المتكلم من خلال سياقات مختلفة قبل أن يأخذ مكانه في معجم اللغة فهو جزء هام في تصورنا لمفهوم الكلمة
، فمثلا :"هجم الليل مسرعا "
، معناه ليل أسود مخيف.   

الكلمة هي السبب الأساسي في تغيير المعنى: يحدث تغير في المعنى عندما تنتقل الكلمة من صورة إلى أخرى أو من الصورة الثابتة إلى المتحركة لمعانيها و من أسباب هذا التغير هو الحاجة إلى كلمة جديدة أو كلمة أقدر من غيرها على التعبير المقصود 
، مثل كلمة قطار تحولت من قافلة الجمال في المعنى القديم إلى وسيلة النقل الحديثة اليوم في نص " من نافذة القطار"
.
الكلمة و انحطاط المعنى: إن ظاهرة انحطاط المعنى سببه استعمال الكلمات المستهجنة و قد تتردد الكلمة بين الرقي و الانحطاط في سلم الاستعمال الاجتماعي فقد تصعد الكلمة الواحدة إلى القمة و تهبط إلى الحضيض في وقت واحد  فقد تكون ذات معنى سيء أو طيب 
، فمثلا كلمة" طير الرخ"، فهذه الكلمة صعبة النطق وطير الرخ طائر خيالي لا وجود له في نص " السندباد البحري".

الكلمة وقوانين  المعنى: لقد وضع في الماضي ما يسمى بقوانين المعنى و كان بعضها أكثر طموحا في مجال الاستعمال و الهدف من تلك الاتجاهات هو تحديد قوانين المعنى و من أقدم هذه القوانين قانون التفريق بين المترادفات و كذلك قانون الانتقال من المادية إلى المحسوسة من المعاني المجردة أكثر ورودا من الانتقال الاتجاه المضاد 
، فمثلا كلمة " الكفر" التي وردت في نص " أول شهيدة في الإسلام"
 .
الكلمة و تطور المعنى: تتأثر الكلمة في  تطورها بعوامل كثيرة أفاض في ذكرها الباحثون و من أهم عوامل تطور الكلمة و تأثيرها على التوجه الدلالي و التداولي هي علاقة اللغة بالفكر والمجتمع وبتطور الحياة و بالصراع في مجال استعمال اللغة و أن الجهاز الفكري الضخم المعقد للتعبير عن الحاضر البسيط و المتداول كمن يستعمل مولدا كهربائيا في إدارة جرس صغير
، فمثلا كلمة الشرف التي وردت في نص " شرف العمل" 
، معناها القديم  الطينة، أي المعنى الحسي على أفاق التجريد الفكري، ومدلولها الحسي أيضا هو العلو والارتفاع والشرف والمكان العالي ، والشرف من البعير سنامه
. 
الكلمة و انقراض المعنى: إن اختفاء الكلمة معناه اختفاء المعنى الذي تدل عليه و أن هذا الاختفاء له أسباب عديدة ربما يكون سببا صوتيا أو الصوت و المعنى معا أو اصطدام بين كلمتين وحين تختفي الكلمة يختفي حتما معناها ، كثل كلمة قعقعت في نص " حمام حلوان"
، فهذه الكلمة استخدامها قليل أو ربما في طريق الانقراض نتيجة تنافر الأصوات وصعوبة النطق.

الكلمات و علاقة مدلولاتها بالأشياء: بعد أن كان السؤال التقليدي هو ماذا تعني هذه الكلمة أو تلك أصبح هؤلاء اليوم يوجهون السؤال بطريقة عكسية فيقولون ما هذه الألفاظ التي تدل على هذا الشيء أو ذاك و تطبيقا لهذا الاتجاه الجديد قام العلماء السويسريون بدراسة الألفاظ المختلفة للدلالة على الآلات الزراعية في المناطق الريفية و هذا يبين أن القدر الأعظم في تفكيرنا مرتبط ارتباطا وثيقا بالكلمات و علاقاتها بالأشياء و هو لون من ألوان السلوك اللغوي الذي تحدده الكلمة مثل كلمة التحية وغيرها من الكلمات التي تعبر عن الخواطر و تبادل الأفطار
، مثل كلمة التحية التي وردت  في نص " حمام حلوان " : ما لبث ان عاد  الأول فحيا الثاني "
 ،وفي نص" ذكريات مجاهدة"
، في التركيب " فحيّتنا مبتسمة". 
الكلمة و علاقتها بقصور المعنى: إن قصور الكلمة معناه قصور المعنى لأن الكلمات ليست إلا وسيلة واحدة فقط من الوسائل العديدة التي تستطيع اللغة بواسطتها أن تؤثر على التفكير و بها يتم التعبير و لذلك يلتجئ المتكلم أحيانا إلى التلاعب بالكلمات عند قصور المعنى أي يلتجئ إلى استخدام الكناية و الثورية و المجاز وغيرها، ففي نص " ربيبة الأمواج " 
للشاعر القروي ، استخدم كلمة ربيبة المقصود بها السمكة ، وهذه الاستعمالات يلتجئ إليها صاحب النص ليعبر عن مقصود بما يسمى بالتعبير المجازي أو غيره من ألوان التركيب اللغوي .
الكلمة وعنف المعنى: الكلمة تدل على معنى عنيف و من أمثلة العنف و التلاعب بالكلمات العنيفة المناظرة التي دارت بين بديع الزمان الهمذاني و أبي بكر الخوارزمي في مجلس حظره المتنبي الشاعر الكبير : و قد هجم الخوارزمي خصمه قائلا : و الله لا أتركنك بين الميمات فقلت و ما معنى الميمات ؟ فقال : بين مهزوم و مهدوم ومهشوم و مغموم ...الخ ، فهذا يبين أن الكلمة هي التي تعبر عن المعنى العنيف ويختارها المتكلم لتدل على هذا العنف
 ، وكذلك مثل ما جاء في نص " الطفل البطل " 
، في التركيب التالي :" أغرب عن وجه وإلا ..."، فكلمة أغرب تدل على العنف والسخط الصادر من قبل المظلي الفرنسي، ومعناه أخفي عني وجهك الشرير.
الكلمة والتجريد في المعنى: إن الكلمة هي التي تحمل المعنى المجرد أو غير المجرد وذلك التجريد معناه أن قيام الأسماء أو الصفات مقام موصوفتها أي تحل الكلمات ومدلولاتها محل الأشياء ولذلك فإن الكلمة  لها دور فعال في حياة الإنسان فباستطاعتها أن تستثير ما تستثيره مسمياتها و لها أثر كبير في تنظيم السلوك لدى الإنسان، فمثلا كلمة " اليمامة في نص : " صيد اليمام"
، فهذه الكلمة هي تجريد للطائر المحسوس وهي تعميم في نفس الوقت ، تنطوي على جميع الصفات المشتركة الموجودة بين أنواع الطيور الكثيرة .والكلمة تحمل دلالة تعميمية تعبر عن صفات كثيرة مشتركة موجودة بمجموعة من المسميات مثل كلمة حيوان أو إنسان فهي مشتقة من ملاحظة مقدار كبير من الحيوانات و الناس المشتركين في صفات عامة وهذا يدل على أن التعميم في جوهره هو معنى الكلمة أو فحواها 
.
الكلمة وتوازن اللغة: إن الكلمة في الاستعمال اللغوي يعطيها البقاء أو الاستمرار، لأن القيمة الحقيقية للكلمة تكون بمقدار ما لدلالتها من عموم و شيوع و كذلك الترادف والاشتراك يمثلان سببا قويا من جانب العنصر الصوتي فهو عامل من عوامل استمرار الكلمة أو انقراضها أو اختفائها.
و هكذا تعمل اللغة دائما إلى أن تصل إلى نوع من التوازن الدقيق بواسطة الاقتراض للبقاء حيث تقترض كلمة وتستغني عن أخرى لأن رجال اللغة وجدوا أن قانون التوازن اللغوي يفرض أن تموت كلمات و تحيى أخرى في التعبير والتواصل والتي تختفي من الاستعمال هي تلك الكلمات التي تدل في الغالب عن الأشياء المادية خاصة 
، فمثلا في نص :" بدوي في المدينة "
، فكلمة المدينة تحل محل ما يجري في هذا الوسط ، أو تدل على صفات مقام موصوفاتها ، فتطور المدينة ليس هو تطور البادية ، فالكلمات المادية لها علاقة بما يجري في الواقع ، ككلمة دكان الحلاق في نص " دكان الحلاق " 
 ، فهذه الكلمة ما زالت مستخدمة منذ القديم إلى يومنا هذا ، وبعض الكلمات التي لها علاقة بالاستخدامات المادية اليدوية مثل كلمة المناجل ، الواردة في نص " الحصاد "
 :" وكان الحصدة من رجال ونساء يزحفون إلى القمح بمناجلهم" .
الكلمة و سياحة المعنى: قد تخرج كلمة من كلمات عن موطنها الأصلي فتستعيرها أمة من الأمم و عندئذ تغير معناها و تلبس ثوب هذه الأمة مثل كلمة حبل التي تحولت في بلدان أخرى وصارت câble ، أو شيك أصلها عربي صك و هكذا يحدث لكلمات كثيرة في استعمال اللغة
،فمثلا كلمة حبل التي وردت في نص " اللعب في فناء المدرسة " : " أدارت البنتان الحبل وقفز حسين فتعلقت رجله بالحبل، ووقع على الأرض"
.  

الكلمة ونمو اللغة: النمو معناه الانتقال من طور إلى آخر أو من حالة إلى أخرى أحسن و أفضل منها، و هذا الانتقال يحدث في الكلمة أيضا لتستجيب لحاجات المتكلمين، و تؤدي وظيفتها على خير وجه ،و كي لا تبقى عاجزة أو جامدة عن مواكبة الحركة التواصلية الدائمة 
،و هذا النمو أمر طبيعي و حتمي يفرضه التطور أو التغير، فاللغة لا تتطور بصفة كلية و إنما يبدأ هذا من الكلمة أو أحيانا من بعض أصواتها، و لذلك فالكلمة فهي أساس كل ما حدث أو يحدث من نمو أو تغيير، مثل المصطلحات الحديثة ، مثل كلمة الإعلام الآلي و وسائله الحديثة، وكلمة الإخراج السينمائي ـ وهي عملية تحويل القصة إلى فيلم ـ الواردة في نص :" 
من حيل السينما ": وإنما هي حيلة من حيل الإخراج السينمائي" .
مستويات تصنيف الكلمة: 
تستخدم الكلمة كلفظة في أحيان كثيرة للدلالة على معنى الجملة أو الجملة التامة ومن هذا الاستخدام ما جاء في النص القرآني و قوله تعالى:" وكلمة الله هي العليا " 
 وقد ظن الكثير من الدارسين أن معنى الكلمة أو إطلاقها على الكلام المفيد هو المعنى اللغوي لها ومن هؤلاء ابن هشام الذي يرى أن الكلمة تطلق في اللغة على الجملة المفيدة 
 كما أنها مصطلح نحوي موجود بالفعل في اللغة و لذلك تنقسم الكلمات وفق هذه المعاني ومستوياتها التصنيفية ،و يترتب عنه تحديد نوع الكلمة في التركيب أي من حيث النحو فقد يكون التقسيم قائم على التصرف الإعرابي أي دراسة العلاقات التي تربط بين الكلمات في الجملة تذكيرا و تأنيثا و جمعا و إفرادا وتثنية و قد يمتد هذا التقسيم إلى مستوى تصنيفي آخر مما يصطلح عليه بالترتيب أو الرتبة أي ضوابط تحديد مواقع الكلمات في الجملة وهي متعددة بتعدد إعتبراتها في التراث النحوي و قد يدور التقسيم حول فكرة التعيين أي ا لمادة التي تحدد بها الكلمات مدلولاتها 
، و قد ارتد التقسيم.إلى مستوى تصنيفي آخر هو عنصر الزمن و يترتب على ذلك مكان التغيرات التي لها دلالة أو لا دلالة لها في مستوى التحصيل اللغوي الذي يؤسس بين كلماتها مسافات تختلف قربا و بعدا . و قد قرر البلاغيون أربعة أنواع لتحصيل الحاصل 

1. صوتية أو خطية: فالكلمة التي تنطق خطئا  أو تقرأ بصعوبة يمكن أن تحل محلها كلمة تصوبها بفضل تحصيل حاصل.
2. تحصيل حاصل نحوي: و هذا النوع يتمتع بمعدلات تكرار أكثر خاصة في اللغة المكتوبة.
3. تحصيل الحاصل الدلالي: و هذا النوع لا يخضع لقواعد دقيقة و إنما يخضع للمبادئ المنطقية و الضرورة العملية للتواصل.
4. تحصيل حاصل عرفي: و يمكن أن تكون بعض القواعد التكميلية التي يفرضها العرف و تكون ذات طابع دلالي 
 و هذه المستويات تقسيمية أخرى تضم مجموعة من الكلمات و تتوزع بشكل مراتب و قد اجتهد البلاغيون في ربط التوزيع بالمستويات اللغوية على أساس أن البلاغة تتمثل في مجموعة من العمليات التي تجري على اللغة وكذلك على الأشكال البلاغية للكلمة و كذلك تصنيف المجالات البلاغية لها إذن مجالات الدلالة  توجد في هذه المجالات و الأشكال القائمة  على المظهر الصوتي أو الخطي للكلمات و يمكن أن يدرج في هذا المستوى كثير من التغيرات اللفظية كأشكال البديع في البلاغة العربية التي تربط الكلمة الواحدة في علاقاتها مع نظيراتها مثل أنواع الجناس و أنواع السجع وغيرها
 في حصول المعنى طلبا لاختصار و البعد عن التكلم و من هذه الأشكال البلاغية للكلمة :
· الرجع: و هو الرد يقول رجعت فلان عن كذا إذا رددته
· التوشيع : و هو مصدر وشع أن يفتل الصوف أو الكتان 
· التميم : وهو مصدر تمم يتمم تتميما إذا بلغ الشيء غايته 
· المطابقة : و هي أن تكون الكلمة طبقا للآخرة و إن كانت ضدها 
· الحل و النظم : وهما حل المنظوم و نضم المحلول و يخرج منه الاستشهاد ببيت الشعر على المعنى من الكلام المنثور 
· الاحتراس أو الاحتراز: وهو أن يأتي الكاتب بدعاء أو كلام فيكون فيه عاقبة السوء فيحترس منها.
· التجنيس: وهو مصدر جنس جنس يجنس تجنيسا إذا ماثل بين الحروف 
· التكرير: وهو أن يأتي بثلاث أو أربع كلمات موزونات
· الرشاقة: و هي أن يستشهد الكاتب البليغ بالأمثال العامية ، في تحديد لكل نمط من أنماط الأشكال البلاغية على أساس درجته في سلم الإنحراف
.و النص هو مجموعة من الوحدات قوامها الكلمات و أن اللغة المثالية هي التي ينفرد فيها كل شيء باسم خاص يعرف به ....، فالكلمات تكون عدد المعاني مساوية لعدد الألفاظ الموضوعة لها
، هي أول و قبل كل شيء لفظة تعرفنا بماهية الشيء و بخصائصه " ،و هي النواة الأساسية في بنية اللغة، وأن اللغة المثالية ينفرد بها كل شيء باسم خاص
. 
الكلمة من الوجهة النظرية و الإجرائية في النسيج اللغوي:  

استناد إلى نظرية الجرجاني " أن اللغة الفصحى يجب أن تشتمل على :

· نظام لربط الكلمات بعضها ببعض وفقا لمقتضيات دلالاتها العقلية التي تتضمنها قواعد النحو يمكنها بالشكل الأيسر و الأفضل من التعبير عن المعاني و الأفكار.
· خواص بنوية في مجال التعريف و التنكير تمكنها بالشكل الأيسر و الأفضل من أداء وظيفة الاتصال " 
 .
1. مكانة الكلمة في تحديد المحتوى: إن معرفة أنواع الكلمات التي تناسب بناء النصوص و هذه المعرفة تقوم على أسس عملية صحيحة رغم أن هذه النصوص ليست عملية تجريديا إلا أن دراستها في هذا المجال توصلت إلى تحقيق قدرا كبيرا من الضوابط في طرق و مناهج هذه الدراسة التي ترتكز أساسا على القياس و الاستنباط خصوصا القياس النحوي الذي أضحى علما قائما بذاته، و موضوع دراسة الكلمة في هذا المجال سواء أكانت مفردة أو في التركيب، فحين تكون مفردة لابد من تحديد نوعها هل هي حرف أم فعل أم اسم أما في التركيب قصد تحديد وظيفتها النحوية بالإضافة إلى وظيفتها المعجمية " 
 .
2. دواعي التركيز على الكلمة: من ثمة فإن دواعي التركيز على الكلمة لمعرفة طبيعة بناء النص و أبعاده ومضامينه أضحت ضرورة حتمية لا يمكن الاستغناء عنها، فالكلمة هي الوحدة الأساسية في بناء الكلام، و منها يبدأ التحليل للتمييز بين أنواع النصوص فانتقاء مفردات المحتوى ذات الأولوية في التدريس أمر ضروري "
.
3. التمييز في المستوى التركيبي: لا يمكن للتلميذ استيعاب مضمون فقرة أو نص إلا إذا فهم معنى الكلمة المكتوبة، ومنها تنطلق جل الشروط و التفاسير البسيطة للمعنى و تقرير الفهم لدى المتعلم، فكل هذه الأنشطة أساسها " تحديد الألفاظ الخاصة بكل موضوع عند التأليف، على أن تختار التي يحتاج إليها التلاميذ و التي توسع معارفهم"

4. الكلمة مادة ملفوظة و مكتوبة: إن الكلمة باعتبارها مادة ملفوظة و مكتوبة فالمادة الملفوظة هي مجموع الحركات الفيزيولوجية التي تميز العناصر المكونة منها، و هذه العناصر مثل الهمس و الجهر والشد و المد، و غيرها من الصفات الأخرى والوحدات النطقية التي تشكل هيئة الكلمة في سياق الجملة ثم في مدرج الكلام، فكل هذا أساسه بنية الكلمة التي يبدأ التركيز على التعبير الكتابي في مجال التواصل، ويشكل ذلك في عدة صور الإنشاء و التمارين الكتابية "
. 
5. دراسة الكلمة تساعد على الإنشاء اللغوي: من خلال دراسة الكلمة في أي إنشاء لغوي يمكننا من التوصل إلى معرفة لغة هذا الإنشاء و ماهي اللغة المستعملة فيه و لماذا تم اختيار هذه الكلمات دون غيرها، وهل هذه الكلمات مطابقة للحقيقة التي نريد الخوض فيها،"لذلك ينبغي أن يستمر الاهتمام بممارسة التعبير اللغوي بنوعيه و التركيز المكتسبات اللغوية السابقة لتوسيع دائرة المعرفة اللغوية حتى يكون التلميذ قادرا على فهم الأخبار المسموعة الملائمة في لغتها و موضوعاتها"
. ودراسة الكلمة دائما هي التي تحدد دواعي الاختيار اللغوي فهل هذه الدواعي هي دواعي اجتماعية أم سيكولوجية أم تربوية أم فرضتها اعتبارات أخرى،مثل التعبير المقامي الذي يقوم أحيانا على إقحام بعض التراكيب التي تناسب بناء النص أو ربما لا تناسبه، و لا يتحقق البعد المعنوي للأبنية اللغوية إلا بمعرفة العبارة التي تلعب الكلمة فيها الدور الأساسي في تحديد طبيعتها.
6. الكلمة تحدد المقارنة بين النصوص: تتيح لنا دراسة الكلمة المقارنة بين النصوص من حيث السهولة و الصعوبة، والبساطة والتعقيد، "و هذا يساعد على ترتيب الأفكار و عرضها عرضا منظما، ييسر فهمها ويوضح الغرض منها "
، فالنص المعقد معناه تكون كلماته هي الأخرى صعبة و معقدة وغير مألوفة و ربما نادرة الاستعمال والتداول، و أفكارها هي الأخرى صعبة الاستيعاب و الإدراك.
7. دراسة الكلمة تسمح لنا بتحديد الجمل: إن دراسة الكلمة تسمح لنا بالكشف على أنواع جمل النص و ما تحتويه من صفات وأفعال و حروف و أسماء، و هذا يمكن التلاميذ " من عناصر الجملة ووظيفة بعضها، و الحكم الإعرابي الذي يعطي لها داخل الجملة "
 كما يساعد على تحديد دراسة الكلمة على تحديد أنماط الجمل و طبيعة نصوصها، و هل تتصف بالموضوعية في وصف الواقع و نقل الأحداث أم هو كلام عامي يفقد جميع مواصفات اللغة المكتوبة، و ليس له نمط معياري معين يميزه عن غيره.
8. دراسة الكلمة تحدد العلاقة بين البنية و الدلالة: إن دراسة الكلمة تكشف لنا العلاقة بين بنية النص و مضمونه، و هل صاحب النص تمكن من إنتاج و تحقيق هذه العلاقة من حيث الانسجام و التلاؤم بين محتويات ومضامين و هل كلماته من إنتاج عمله و دراستها تمكن التلاميذ من معرفة الدلالة الزمنية المستفادة من الفعل و تدريبهم على تطبيق ذلك في الأخبار و توجيه الخطاب و معرفة نوع الصياغة اللغوية المستخدمة "
. 
9. دراسة الكلمة تحدد بيئة النص: إن دراسة الكلمة تمكننا من معرفة بيئة وعلاقته بوسط المتعلم أو الشيء و مدى تداول واستعمال هذه الكلمات و درجة التفاعل بين النص و التلاميذ، كما " يساهم تعليم اللغة في تعميق فهمهم لعناصر البيئةو إدراك الحقائق التي تحيط يهم و تشكل جزءا من حياتهم"
.
10. دراسة الكلمة تحدد العلاقة بين المنشئ و المتلقي: إن دراسة الكلمة تمكننا من الحكم على مدى التجاوب بين المنشئ و المتلقي، أي هل المتعلم أو القارئ يتجاوب مع النصوص تجاوبا إيجابيا و من خلال معرفة هذه الكلمات من حيث تداولها و قربها من الواقع التلميذ تساعده على عملية الفهم والإفهام، و هذا دليل من الأدلة التي توحي إلى التجاوب الفعلي الذي ينبغي " أن تسعى دروس اللغة إلى تعزيز ارتباط التلاميذ بتراثهم و بالقيم و المفاهيم السائدة في وطنهم و دفعهم إلى تمثلها واعتبارها جزءا من شخصيتهم "
. 
11. دراسة الكلمة تسمح بتصنيف النص: إن دراسة الكلمة تساعد على تصنيف النص و تتوقف هذه التصنيفات على المعرفة الحقيقية لكلماته، و هذا يرجع القيام بالعملية الحسابية خاصة لمعرفة نسبة تواتر الكلمات المعبرة عن حدث و الكلمات المعبرة عن وصف، و على ضوء هذه النسب تتحدد وتصنف طبيعة النصوص ومعرفة ألوانها هي نصوص أدبية أم عملية ويندرج ضمنها من ألوان أخرى تمكن المتعلم من ممارسة أوجه التعبير المختلفة ( سرد حكاية، أخبار، تلخيص فكرة، كتابة رسالة ...)
.
12. دراسة الكلمة تحدد دلالتها المعجمية: إن دراسة الكلمة و معرفتها جيدا يتيح  التمييز بين أنواعها من حيث دلالتها المعجمية وعلاقة هذه الدلالة بالمجتمع و هل هذه الدلالات مستمدة من بيئة المتعلم أو القارئ و من ثقافته و هل هي قريبة من وسطه التي تمكن التلاميذ من استخدام أدوات الربط و الصيغ التي تعلموها استخداما صحيحا، مثل توسيع معلوماتهم في مجال معرفة البيئة و الاتصال بها "
. 
13. دراسة الكلمة تساعد على تصنيف فنون القول: إن دراسة الكلمة توضح  فنون القول التي تسود كل نص، فالنصوص بصفة عامة تتشكل من فنون القول المختلفة، كالنصوص النثرية و أنواعها من النصوص العملية والأدبية و ما ينطوي تحتها من ألوان أخرى كالمسرح و القصة و الرواية والمقالة وأنواعها ...الخ .و كذلك النصوص الشعرية تتضمن هي الأخرى ألوان من القول كالمسرح الشعري، و الغنائي، و الوصفي، و شعر الهجاء و الرثاء والمدح و الفخر والغزل و الاجتماعي و السياسي و الوطني و الديني و كل هذه الألوان . و فنون القول تتطلب كلمات تناسب كل غرض من هذه الأغراض، بالإضافة إلى النص الأدبي العلمي والنص الأدبي الخالص، فلأدبي يتضمن أبعاد و قيم إنسانية وخلقية و اجتماعية و ثقافية ودينية و هذه المضامين تفرض على المنشئ اختيار الكلمات التي تناسب طريقة العرض، مثل الحوار الطبيعي الذي يستدعي كلمات تتماشى مع الموقف التعبيري لهذا النمط و مثل حديث النفس monologue  لا شك أن أي عمل يرتبط بنسبة معينة من نوع الكلمات المناسبة، فلأحاديث السردية تسودها الكلمات التي تدل على الحدث مثل الأفعال و ما يعمل عملها، بخلاف النصوص الو صفية التي تهدف إلى نقل الحقيقة، ترتفع فيها نسبة الكلمات التي تدل على الوصف أو الصفات و ما يتضمن معناها، و هذه كلها من صور التبليغ اللغوي"
.
14. دراسة الكلمة تساعد على تحديد صاحب النص: ترتبط دراسة الكلمة في بناء النصوص بمؤثرات شخصية و تحدد شخصية الكاتب، حيث لكل كاتب قاموس لغوي يتميز به عن غيره، و كذلك حتى تحدد عمر هذا الكاتب،" حيث تختلف الكلمات المستخدمة من صاحب نص في مقتبل العمر و عن الكهل الكبير، فكل واحد منها يتأثر بمجموعة من الاستعمالات اللغوية، يميل إليها وتفرضها عليه عوامل مكوناته الشخصية التي تناسب مستواه العقلي و مستوى العمر لديه "
.
15. دراسة الكلمة تحدد الصياغة: إن دراسة الكلمة و تحديد نوعها و طبيعتها، يتيح لنا الفرصة لمعرفة الصياغة وعلاقتها بالمضمون و هذا يساعد أيضا إلى تحديد جنس صاحب النص هل هو امرأة أو رجل، لأن أدب المرأة في الغالب ترتفع فيه قيمة الأحداث و تقل فيه وتنخفض الأعمال الو صفية الدقيقة، و في غالب هذه الأعمال تطغى السمة العاطفية و الانفعالية رغم أن هذه المقارنات ليست مطلقة و إنما نسبية إلى حد كبير.
16. دراسة الكلمة تحدد الاستعمال: إن دراسة الكلمة في النص تسمح لنا بتحديد طبيعتها في الاستعمال اللغوي، هل هي كلمة مجازية أم حقيقية و ما هي نسبة الكلمات المرتفعة في النص و لماذا لجأ صاحب النص إلى استعمال معين لهذه الكلمات دون غيره.
17. دراسة الكلمة تميز بين اللغة المنطوقة و اللغة المكتوبة: إن الهدف من دراسة الكلمة يساعد في مجال تحديد دلالتها و التمييز بين سمات اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة حيث ترى بعض الدراسات التقويمية أن المدرسة الأساسية لغتها منطوقة أكثر من مكتوبة و أن التلميذ يتحدث كثيرا و لا يستطيع أن يكتب بنفس الحجم الذي يتحدث به في التعامل اللغوي، سواء أكان شفويا أم خطيا "
.
18. دراسة الكلمة تحدد اتجاه صاحب النص: إن من خلال الكلمات و معرفة عدد تواترها في النص، يمكننا معرفة اتجاه صاحب هذا النص و تحديد حتى مستواه الثقافي و نوع ثقافته و ما هي العوامل المؤثرة عليه، و هذا نتيجة الكلمات الأكثر استعمالا في النص أي يسمح بقياس الحصيلة اللغوية "
. 
19. دراسة الكلمة تحدد علاقتها بالجملة: إن الجملة هي أصغر وحدة بعد الكلمة، حيث تتكون من كلمات متناسقة لها معنى مفهوم، و أن العلاقة التي تربط بين الكلمة والجملة تقوم على التوافق بين البنية والدلالة اللذان تحددهما العلاقات الصوتية والصرفية المعجمية و النحوية و الدلالية، لذلك أن تحديد مستوى الجملة ينطلق من الكلمة التي هي أساس البناء اللغوي. فمخطط رسم الجملة يقوم على قواعد تخضع لتنظيم محدود و مرتبط بأصول الكلمة و أن التنظيم الجملي في اللغة العربية ينقسم إلى قسمين أساسيين هما الجملة الفعلية و الجملة الاسمية و هذين القسمين معيار تحديد نوعهما هو تغيير موقع الكلمة، فإذا قلنا "سمكة تتكلم"
. فهي جملة اسمية، و تقول "تتكلم سمكة "فهي جمعة فعلية، فتغير موقع الكلمة هو الذي حدد نوع الجملة من كونها اسمية إلى  فعلية. "فالإسناد هو العلاقة الرابطة بين المبتدأ و الخبر و بين الفاعل أو نائبه، و الفعل وعلاقة التخصيص و يقصد به المنصوبات – علاقة سياقية كبرى أو قرينة معنوية كبرى تتفرع عنها قرائن معنوية أخص منها و هي قرينة التعدي و قرينة الغائية وقرينة الظرفية ..."
. و لذلك تعددت أنواع الجمل بتعدد تغير مواقع الكلمات كالتقديم و التأخير و الحذف والحصر و القصر و الوصل و الفصل و غيرها .
20. دراسة الكلمة تساعد على تحديد الأساليب المستخدمة في النصوص: فمعرفة الكلمات و أنواعها خاصة الكلمات التي تدل على الوصف، فنصها يكون يتصف بالأسلوب العلمي أم الكلمات التي تدل على الحدث و ما معناه فهذه النصوص تكون في الغالبية تميل إلى الاتجاه الأدبي، بالإضافة إلى الكلمات التقريرية التي تتضمنها ألوان من النصوص الأخرى كالمقالة الصحفية، كما أن الكلمات التي تدل على الصيغة الخبرية يكون أسلوبها خبري أم الكلمات التي تتضمن معنى الطلب أي الكلمات التي تدل على الطلب و النهي و الأمر والدعاء و التساؤلات من إنكاري واستفساري والتمني هذه كلها كلمات يكون أسلوبها إنشائيا و إذا حللها وجد لها تمييزية خاصة بتقرير أن الكلام يعبر الأسلوب يبرز " 
. فكلما كان الخطاب طويلا فإن الشخص الذي ليس له إلا رصيدا محدود مضطر إلى التكرار"
.  
و خلاصة القول أن الهدف من دراسة الكلمة يتيح لنا الوقوف على النقائص التي شملتها النصوص المدروسة و البحث في الأسباب التي تعيق هذه النصوص من تحقيق الأهداف المرجوة، و ما هي السبل المتخذة من أجل الإسهام في تثبيت المكونات التي تساعد على معالجة هذه النقائص و إبعاد الانحرافات قصد التحكم الحقيقي في إيجاد نصوص تقتضي الحيازة على اكتساب الملكة اللغوية، و اكتشاف النظريات المطبقة قصد الوصول إلى بناء نصوص متوازنة معرفيا وعلميا وتربويا .  
إن الكلمة هي معالم الكتابة و الدلالة و ما يتصل بهما من الصور والمحاسن كما أنها أساس العلاقات و القرائن و ألوان التعبير و التفكير، وما يترتب عن ذلك من مواقف كلامية تنطلق كلها من الكلمة فمثلا أسلوب التعجب أو الاستفهام يتم بواسطة الكلمة "ما" حيث يحدث الترابط بينما و بقية الكلمات المكونة لهذه الصيغة أو التركيب حيث يتحقق أسلوب التعجب.

فكل الدراسات تقوم انطلاقا من الكلمة فالعرب الأولون ألفوا الرسائل على أساس مجموعة من الكلمة كما بحثوا عن معانيها بتقليب الكلمات خاصة عند ابن دريد كما نجد الدراسات اللسانية الحديثة كلها تنطلق من الكلمة مثل ثنائيات دوسوسير        de Saussure  المعروفة و توليدية تشموسكي و التقطيع المزدوج عند مارتيني فكل هذه الدراسات نواة منطلقها الكلمة في النسيج اللغوي و دراسته، وهي اللبنة الأساسية في النسيج اللغوي بها يتم بناء النص الذي يهدف صاحبه إلى بعث رسالته القائمة على تبليغ المقاصد وعلى التواصل ، وعلى الفهم والإفهام ، ومنذ بداية التدوين كانت الكلمة محل اهتمام  علماء اللغة وجل دراساتهم قامت على بناء الكلمة ، ونسيج النصوص وسبكها وتصنيفها في الموضوعات والمضامين ، ينطلق من اختلاف طبيعة الكلمة التي يتأسس عليها بناء كل نص ، انطلاقا من الصوت الذي نال دراسة كبيرة من المنظور اللغوي العام القليل منها هو الذي عني بالمؤثرات الصوتية في النص المكتوب وبخاصة النص الشعري
، و هذا ما يجعلنا نلمس قسمين على المستوى الصوتي:

القسم اللغوي و القسم الطبيعي الذي يضم بدوره جانبين: الجانب الفزيولوجي والجانب الفيزيائي ، ولكن ما يهمنا هو القسم اللغوي الذي يتعلق بالأصوات اللغوية بوصفها الحامل المادي للأفكار و الدلالة أثناء الإنتاج الفعلي للكلام في الواقع اللغوي
، فالصوت في النص له مغالقه الدلالية و كيف يحقق في النص الأدبي و خاصة الشعري الإثارة المباشرة و غير المباشرة ، بين المتكلم والمستقبل
، و أن ماهية الدلالة الصوتية تتجلى في إسهاماتها أثناء الأداء التعبيري داخل السياق ، و لذلك وجدت صفات مميزة للأصوات تسهم في توظيف الدلالة الصوتية التي تستفاد من نطق الألفاظ نحو الفعل وقوق ، الذي ورد في نص الأم اليقظة ... و تقوق بصوت مبحوح..
، الدالة على صوت الدجاج مصدره الوقوقة
، وكذلك صوت خرير الماء الذي ورد في نص نزهة في الربيع ... و خرير المياه وهي تنساب في السواقي ...
، و خرير المياه الدال على صوت الماء
، و حفيف السنابل أو ورق الشجر ، الذي ورد في نص العصفورة و الفخ ... حفيف السنابل مقاطعا ...
، والحفيف يدل على صوت السنابل أو ورق الشجر
، ويتضح من خلال هذا أن الصوت يشكل عنصر أساسي في بناء النص ، و جل نصوص القصائد كان يعتني أصحابها في قصائدهم بمراعاة العلاقة الموجودة بين الصوت و الموسيقى و الحالة النفسية أو الموقف الشعوري و البحث عن التلاؤم بين موسيقى القصائد مع المعاني التي تتضمنها ، و هذه كلها تشكل وحدة لغوية تربط بين الدال و المدلول أي مجموعة الفونيمات و الصورة المتخيلة لتلك الوحدة اللغوية
.
كما يضاف إلى هذا أن توافق الدلالات الصوتية في النص اللغوي تعتمد على كشف التماثل الصوتي المقطعي مع الوضع في الاعتبار أن دلالة هذا التماثل الصوتي لا تأتي منعزلة عن السياق الكلي و لكنها تتشكل من خلال الرؤية الكلية للنص، ونعني بالرؤية الكلية مجموع التراكيب الصوتية و السياقية و الصورية و الدلالية التي يتشكل منها النص
، ومن الكلمة أيضا يتم الانتقال من مفهوم الجملة إلى مفهوم النص ، في تحليل النشاط اللغوي الإنساني ،أي اللسانيات النصية
، لكون المفاهيم الأساسية للبحث اللغوي التعاقبي والدلالي للمفردات هي أسرة الكلمة
، فبها يتم رسم مخطط توسيع الدلالة وتحسينها أو إفسادها
، وتتجلى أهمية الكلمة في تصنيف الدلالة الصوتية في النص الأدبي مثل النصوص التي تعتمد على الإلقاء المباشر كالخطابة والشعر، وهذه الأنماط من النصوص تتأسس على الكلمة النطقية وهذه الأسس ترتبط بعدة جوانب مثل الجانب النفسي والشعري للدلالة الصوتية
، ولم يكن الحديث في الغالب إلا عن دلالة كلمات مفردة، ويضاف إلى ذلك سؤال عن منطوقات لغوية
، ومن هنا يبدو أن يتألف مجال الدلالة مع مجال الإحالة بعضه مع بعض إلى حد بعيد...على نحو ما نظم  وفق المشاهد
، وتتحدد أيضا أفعال الكلام داخليا انطلاقا من الكلمة ، إذن في الواقع الكلمة وضع للمصطلح الفني
 في النص الذي يتأسس من مبادئ وعناصر نسقية أول عنصر فيها هو الصوت الذي تتكون منه الكلمة التي هي نواة النسيج اللغوي.
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